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شرم الصدور فى نحرم رفع القبور 
للامام العلامة عمد بن على الشوكاني 


المد َه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآ له المطبرين 
وه المكرمين (ونعد) : فاعزاذا وقع الخلاف بين المسلدين فأنهذا أأثى. بد 
أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أومحرم أو غير محرم أو غير ذلك ققد اتفق 
المسلءون سلفهم وخافهم من عصر الصحابة الى عصرنا هذاوهو القرن الثالثعشر 
مذ العثة الحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أى أمرءن أمور الدين بينالامة 
المحتهدين هو الرد الى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله ميك الاطن بذلك االككتاب 
العزير ( وان نازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ) ومعنى الرد الى ان سحانه 
الرد الى تاه ومعنى الرد الى رسوله يكل الرد الى ستهيو بعد وفاته وهذا ما لا 
خلاف فيه بين جميع المسلبين فاذا قال ل حلال وقال الآخر 
هذا حرام فليس أحدهما أولى بأ لحق من الأخروان 6ن أكثر مه علا أوأ كر 
مه سنا أو أقدممه عصرا لاثن ‏ . اد هه فرد من أهراد عاد اللّه ومتعيد بما 
فى الشريعة المطهرة وى كتابالله وسنةرسو له صَييةٍ , .الوب منه ماطلب ال 8 
غيره من العباد و كترة علبه ولموغه درجة /١‏ 6 أو عا زته لما لاسقط عه 
شيا من اأشرائع أأتى شرع أ أه.'ده ٠‏ 


يأ - 0 
5 2 سول ا" “ييه لكأن م . عذال 


عام 2 يا تق ولي عه 000 فييك إل 
ما أوجبداته عليدفىاثيان اناس م 2 ١_"صدع‏ ءابعا أتمرة .الله لعاده اذ 
أخذ الله ميتاق الذين 'وتوا الكتاب انم ب سن ولا ابر نه ان الذان _كستون 
ما نوللاه 'لمينات واأبدى من يعد ماياه لداسرو الكتاب' لك 00 ويلعهم 
اللامون) فلو لم يكن لمر رزقه الله طرفا من العلل إلاكونه .كسلفا دالسيان للداس لكان 
كافيا فما ذكر"ه من كون العلياء لاحرجون عن داثرة 'تكليف بل يزيدون يما 
عزون كنا اذا انواكان ني أعد وو تن لاقل وا كتر هنا ا نكاد 
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الله سيحاته عن من عمل سوءا جبالة وم عمله بعلم وها حكاه فى كثير من 
الآيات عن علماء الببود حيث أقدموا على ميا لفة ماشرعه الله لبم مع كونهم 
يعلمونالكتاب ويدرسونه ونعى ذلك عليهم فمواضع متعددة وبكتهم أشد تبكيت 
وكأ وردق الحديث الصحيح «أن أول مالستعر به جبنم العالم النى يأمى الناس وله 
يأتمر وينباهمولايتهسى» ٠‏ وبالجلة فبذا أمى معاوم أنالعلم وكثرته و بلوخ حالهالى 
أعلى درجات العرفان لايسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية بل يزيدها عليه 
شدة ومخاط ب بيأمور لانخاطب بها الجاهل و يكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل 
ويكون ذنه أشد وعقوبته أعظم وهذا لايكره أحد من له أدنى عييز بعلم الشريعة 
والأباتو الا حاديث الواردة فى هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقماومصنفا 
حافلا وليس ذلك من غرضنا فى هذا البحثيل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد 
هو ببان أن العالم كالجاهل فى التكاليف الشرعية والتعبد ما فى الكتاب والسنة مم 
ما أوضحتاه لك من النفقات بين الرتبتين رتبة العام ورتبة الجاهل فى كثير من 
التكاليف واختصاص العالم منهها مالا بجب على الجاهل وبهذا يتقرر لك ان ليس 
لااحد من العلماء احتلمين أو من التابعين لبم والمقمدين بهم أن يقول اق ماقاله 
فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان بل الواجب عليه انكان ممن له 
فبه وعله وتمييز أن يرد مااختلفوا فيه الىكتاب الله وسنة رسوله صل اله عليه 
وآله وس شن كل دليل 'ل5: ب و"سه معه فبوالحق وهو الا ولى بالحق ومن كان 
دليل الك 'بواسنة عاي هلال كانهو المحطى و لاذنب عليهفىهذ | الخطأان كانقد وف 
الاجتهادحقة [ هومءذور بل هاجو وائيت ؤالحدرت ااصحيمم ررأته اذا اجتيد قاصابه 
ف “حر ول احتهل واحط” ول أجر فاهيك مخطأ يؤجرعليه فاعله ولكن هذا 
ان هو عت. مسا اذ أحطأ لابحوز لغيره ان يشعه فى خطته ولا يعذر كعذره 
ولا وخر كه ءال راحب عى من عداه هر لمكلفين أن يترك الاقتداء به 
فى خط وارجع لى عق لان د ديه "لكتاب و'اسنة واذا وقع الرد لما اختلف 
شه أمص عى ل 'لكتاب والسنة ون من معه دايل الكتاب والسنة هو الذى 
أصاب الحق ووافقه وان كان واحدا والذى لم يكن معه دليل الكتاب والسئة هو 


الحق مع من م8 الدليل عن الكتاب والممئة ١‏ 


الذى لم يصب الحق بل أخطأه وان ان عددا كثيرا فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن 
يفهم وأنكان مقصرا ان يقول ان الحق يبد من يقتدى به من العلماء ان كان دليل 
الكتابوالسنة بيد غيره قان ذلك جبل عظيم' و لعصب شديد وخروج هن دائرم 
الاتصاف بالمرة لان المق لايعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق ولي سأحد 
من العلماء المجتهدين والأاممة امحققين بمحصوم ومن لم يكن معصوما فهو يجوز عليه 
الخطأ كجوز عليه الصواب فيصيبتارة ويخطىء أخرىولا يتبينصوابه من خطته 
إلا بالرجوع الى دليل الكتاب والسنة فان واققبا فهو مصيب وان خالمهما فهو 
مخطى. ولاخلاف ف هذه اجملةين جميع المسلمين أوهم وآخرهم سابقبم ولاحقهم 
كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل من له ادتى حظ من العلم واحقر نصيب من 
العرفان ومن لم يفبم هذا ويعترف به فليتهم نفسه ويعلم أنه قد جنى على نفسه 
بالخوض فيا ليس من شأنه والدخول فما لاتياغ اليه قدرته ولا ينفذ فيه فهمه وعليه 
أن بمسك قله ولسانه ويشتغل بطلبالعلم ويفرغ نفسه لطلبعاوم الاجتهاد والني 
يتوصل بها الى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتمييز بين دلائلب! ويجتهد 
عن البحث فى السئة وعلومها حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمبا ومقبولها من 
مردودها وينظر فى ظلام الا“ثمة الكبار مر. سلف هذه الامة وشتلفبا حتى.بتدى 
بكلامهم إلى الوصو الى مطلوءه قاهان فعل هذا وتقدم الاشتغال بما قدمئا ندم على 
مافرط منه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية الندم وتمنى أنه أمسك عن م عا 
لابعئيه وسكت عن الخوض ف مالايدريه 6 وماأحسن ماأديابه رسولالله ا فما 
صح عنه منقوله ٠‏ رحم الله أ مأ قال خيرا أوصمت » وهذا فى الدى تكلم العلم 
قبل أن يفتح الله عليه بما لابد مسه وشغل نفسه بالنعصب العلماء وتصدر للتصويب 

والتخطثة فى ثىء ل يعلمه ولافهمه حق فبمه ولم يقل خيراً ولا صمت فلم يتادب 
الدب الذى أرشد اليعرسول الله يَيليةٍ واذا قد تقرر لك من مجموع ماذ كرناه 
وحوب الرد الى كتاب الله وسنة رسوله ل بنص الكتاب العزيز واجماع 
المسلبين أجمعين عرفت أن من زعم منالناس أنهممكن معرفة الخطى. من العلماء من 
غير هذه الطريق عند اختلافهم فى مسئلة من المسائل فهو مخالف ل فى كدتاب الله 
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ومخالف لاجماع المسلمين أجمعينفانظر أرشدك اللهالى أى جناية جنى على نفسه يبذا 
الزعم الباطل وأيمصيبة وقع فيها ببذا الخطأ الفاحش وأى بلية جلبها عليه القصور 
وأى محنة شديدة ساقها اليه التكلم فا ليس من شأنه . وها أنا أوضح لك مثال 
ما ذكرناه من الاختلاف دين أهل العام ومن كيفيةالرد الى ككتاب الله وسنة رسوله 
2 ليتبين المصيب من الخطىء ومن بيده الحق ومن بده غيره حتى يعرف لك حق 
معرفئة ويتضملكغايه الالضاح فان الثو, اذا ضربتله الاأمثلة وصورتله 'لصور 
بلغ من الوضوح والجلا, الى غايةلا خفى على منله فهمصحيح وعقل رجبح فضلا 
عن من لم يكن له فى العم نصيب وف العرفان حظ رليجعل هذه المسألة التى جعاناها 
مثالا لما ذ كر ناه وإيضاحالما أءيناه هى المسئلة التىليج بالكلام فيها أهل عصرنا 
ومصرنا خصوصا ني هذه الايام لآسباب لاتخفى وهى « مسئلة رفع القبور والبناء 
عايبا 5! يفعله الئأس من بناء المساجد والقباب على القبور » 

فنقول : اعم أن قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأوطم وآخخرهم من لدن 
الصحابة رضى الله عدبم الى هذا الوقت أى رفع القبور واللنا, اها بدعةمن البدع 
التى نبت النبى عنها واششتد وعيد رسول الله 0 لفاعلبا ما يأ يانه ولم حالف 
فى ذلك أحد من المسلءين أجمعين لكنه وقع للامام يحى بن حمرة مقالة تدل على أنه 
لالأس بالشاب والمشاهد على فور اأفضلاء وم يقل بذلك عبره ولاررى عر أحد 
سواه ومن ذكر من المؤلمين فى كتب المعه مى الزيدية فبو جرى عل قوله ر هندوا 
وم بد القول بذلك لاحد ص عاصره أوعدم عصره عليه لامز أعل اليرت ولا 
منغيرهموهكذا اقتصرصاحب البحرالذى هرهدرس كار الزيدية ومرحعمذاهي.م 


م ١‏ 
نز * «ابه 


(غوال بين وعلاناتهم فمسائل "73 رصالءو ‏ رجوع ار فى هده الاعصار 
ا ودار أراء عزةاء. ةك :نايبر قو ل التائلن باتاتا أ وهام 
إن قان صاحي هذا الكنتاب الجليل مارأسب هدهالمقالة أعنوجواز رفع القباب 

وام: بحي قور الفضلاءإلاالى ا مانصه - مسثلةالامام حى 

بأل بالقياب والماماهد عنى قبور الفضلاء والملك لاستعال لين وا بكر 


6 ان لخلافهم فى ذات رمسم ولاخلاف بإنهم وين يي اع اكه لانن 


ب سيا 


قول الامام يحى فى مسآلة رفع القبور: 5 


انتبى ‏ فتدعرقت من هذا أنهليقلبذلك إلا الامامحى وعرفت دليلهالذى استدل 
به وهو استعمال المسابين مع عدم النكير هم ذ كر صاحب البحرهذًا الدليلاستدل 
به الامام حى فى الغيث واقتصر عليه ول يأت بغيره فاذا عرفت هذا تقرر لك أن 
هذا خلاف واقع بين الامام حى وبين سائر العلا من الصحابة والنابسين ومن 
المتقدمين من أهل البيت ٠‏ والمتأخرين ومنأهل المذاهب الا"ربعة وغيرها ومن جميع 
المجتهدين أولهم وآخرم ولا يعترض هذا تحكاية من حك قول الامامحىق مؤلفه 
يمن جا, بعده من المؤانفين فان كان حرد حكاية القول لايدل عب أن الحا ختاره 
ويذهب اليه فان وجدت قائلا من بعده من أهل العلم يقول بقولههذا ويرجحه فان 
كان مجتبدا كان قائلا بما قاله الاماه حى ذاهيا الى ماذهب اليه بذلك الدليل الذى 
استدل به وان كان غير مجتهدفلا اعتبار بمواققته لانها انتما تعتبر أقوال امجتهدين 
لاأقوال المقلدين فاذا أردت أن تعرف هل المق ماقاله الامام حى أوماقاله غيره 
من أهل العمل فالواجب عليك رد هذا الاختلاف الى ماأمرنا الله بالرد اليه وهو 
كتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وأ له وسلم : 
فان قلت بين لى العمل في هذا الرد حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من# غيره 
والمصيب من الخطىء هذه المسثلة . 
قلت : افتح لمالك وله سمعا واتخذ له فهماوارهف له ذهنا وهاأنا أوضملك 
الكيفية المطلوبة وأبين لك مالا يسقى عندك بعددريب ولايصاحب ذهنك وفبمك 
عنده لبس فأقو ل : قال الت سبحانه (ماأنا الرسولفخذوومانها كعنه فانتهوا) فهذه 
الآيةفيبا الايحاب على العباد بالانتمار بما أعس بهرسولاقه مطل والاتخذبه والاتتباء 
عما نبىعنه رسول الله صل الله عليه وس وتركه وقال الله سبحانه (قلان كنت نحبون 
الله فاتبعوتى تحب الله) ففى هذه الاأبة تعليقحبة الله الواجبةعلى كل عبدمن عباده 
باتباع رسوله صلى الله عليه وأله وسلٍ وان كان ذلك هو المعيار الذى يعرف يدمحية 
العبد لربه على الوجه المعتبر وانا أبنا السبب الذى يستحق به العبد أن حبه الله وقال 
اله سبحانه (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ففى هذه الآبةان طاعةالرسول طاعة 
ته وقال (ومن يطع الله والرسول فأولئك معالذرن أم الله عليهم مر النبيين 
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والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا) فأوجب هذه السعادة لمن 
أطاع الله ورسوله وهى أن يكون مع هؤلاء الذين هم أرفع العباد درجة وأعلاهم 
منزلة وقال (ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجحرىمن تحتها الانبار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظبم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيبا 
وله عذاب مبين) وقالسبحانه (ومن يطم اقهورسوله ويخش التمويتقه فأرتك م 

الفائرون) وقال سبحانه ( أطيعوا اللهوأطيعوا الرسولوأنزل الهعلىرسوله أنيقول 
فاتقوا الله وأطيعون ) والاآيات الدالة على هذا المعنى فى اجملة أكثر من ثلاثين آية 
ومستفاد من جميع ماذ كرناه أنماأمر اللهبه رسوله 3 ونهى عنه كان الا"خيل به 
واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه وكان الطاعة لرسول الله صلى الندعليه وسلم فى ذلك 
طاعة لله وكان الا "مر من رسول 2 أمرا من الله وسنوضح لك ماصح عن 
رسول اللّد صلى الله عليه وس فى غير حديث من النهى عن رفع القبور والبناء عليها 
ووجوب انسويتها وهدم ماارتفع منهاولكنا هنا نبتدى بذكر أشياءى حم التوطئة 
والمّهد لذلك ثم ننتهى الى ذ كر ماهو المطلوب حتى يعم من اطلع علىهذا البحث 
أنه اذا وقع الرد على ماقاله الامام حى وماقالدغيرهفى القساب والمشاهد الى ماأمرالله 
بالرد اليه وهو كذاته الشهاة ةاون ل في كان فى ذلك مايشفى ويكفى 
وبقنع ويغنى ذ كر بعضه فضلا عن ذ كر جميعه وعند ذلك نبين لكل منله فبم مافى 
رفع القبور من الفتنة العظيمة لمذه الامة ومن المكيدة البالغة التى كاده الشيطان 
بها وقد كاد بها من ذان قبلهم من الا“مم السالفة كا حك الله سبحانهوتصالى ذلك 
فى كتابه العزير وكان أول ذلك من قومنوح قال الله مسبحانه (قال نوح رب أنهم 
نصونيواتبعوا مزلم يزده ماله وولده إلاخسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لاتذرن 
ألم ولاتذرنوداً ولاسواعاً ولايغوثويعوق ونسرا) 5نواقوماصاحين مزبى 
آدم وكانلهم أتباع يقتدون يهم فلماماتوا قالأصحابهم الذينكانوايقتدون بهم لوصورناهم 
ذأن أشوق لناالى العبادةإذا ذ كرناهم فصوروهم فليا ماتوا وجاء آخرون دبالييم 
اليس فقال اما كانوا يعبدو نهم وهم يسقون المطر فعبدوهمثم عبدتهم العرب بعد 
ذلك : وقد حكى معنى هذا فى يم البخارىعن ابن عباس رضى اللهعنه وقال قوم 


التحذير من اتخاذ القبور مساج " ١‏ 





من السلف ان هؤلاء كاوا قوماصالحين من قومنوم فلياماتوا عكفواعل قبو ره “م 
صور واعاثيلهم ثم طال عليهم الا مدفعبدوهم ويؤيد هذا ماثيت ف الصحيحينوغيرصا 
عن عائشة رضىاللّهعنها « أن أم سلمةرضىالله عنباذ كرت ارسول الله ميلييّةٍ كنيسة 
رأتها برض الحبشة وذ كرت دما رأت فيبامن الصورفقالرسول التدصلى الله عليهوسلم 
أولئكقوم اذا مات فيبم العيد الصالحأوالر جل الصالح بنواعلى قبرهمسجداوصوروافيه 
تلك الصورأولئك شرار الل قعندالله » وأخرج!بنجريرفيتفسيرقوله تعالى ( أفرأيتم 
اللات والعزى) قالكان يلت ل السويق فعكفوا على قبره وى بح مس عن جندببن 
عمد الله النجلى رضى الله عنه قآل معت رسول اله ولي قبل أن بموت يقول «الا 
وان من كان قبلكم انوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فامأ أنبا عن ذلك» وفى الصحيحين من حديث.عائشة رضى الله عنها 
قالت «لما نرل ,رسو لاله مكاي طفق يطرح خميصة على وجبه فاذأ اغتم كشفهافقال 
وهوكذ اك لعنةالتهعل المبودو النصارىفقداتخذو اقبورأنييائهم مساجد» بحذرماصنعواء 
وفيالصححين مثله أيضا من حديث أبن عباس رض الله 0 وفيهما أيضامنحديث 
أنى هريرة رضوالله عنه أنرسول الله ل قال «قاتل الله اليهودوالتصارىاتخذوا 
فون أنبيائهم مساجد» وف الصحيحينمن حديث عائشة رضى انه عنبا قالت «قال 
-رسول الله ل فى مرضه ألذى ل يكم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا بور 
نا تهم مسأجد »> ولولا ذلك لابرز قبره غير أنه خثى أن يكون مسجدا وأخرج 
الامام أحمد فى مسنده باسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رطضى الله عنه أن 
رسولالله يكلب قال «من شرار الناس من تدركهم الساعة وثمأحياء والذينيتخذون 
القبور مساجد» وأخر جَ أحمد وأهل السنن من حديث زيد 'نثابت رضى الله عنهأنه 

يكل قال دلعن الله زائرات القبور والمتخذين عليبا المساجد والسرج» وفى صمي 
مسلط وغيره عن أبي المياج الأسدىقال « قال لى على بنأبى طالب رضى الله عنه ألا 
أبعئك عل مابعتنى عايه رسول الله يلايع أن لاأدع تمثالا إلا طمسته ولا قيرا 
مشرذا إلا سويته » وى صمح مس أيضا عن تمامةبن شفىنحو ذلك وى هذا أعظم 
دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجية 


4 شر الصدور ف تحرم رفع القبور 
متحتمة فن إشراف القبور أن يرفع سمكبا أو بجعل عليها القباب أو المساجد فان. 
ذلكمن المنبى تكية بلا شكولا شهةولهذا أنالنى 35 لعشق لهدمها أمير الموٌ منين 

م أن أمير المؤمنين بعث لهدمها أبااهياج الأسدى فيأيام خلافته وأخرج أحمدو سل 

أ دود وال وصمه شار ن حبان من حديث جابر قال نهى رسولء. 





أن بحصص القبر وان يبنى عليه وانيوطأوزاد هؤلاء المخرجون لهذا التديث 
عن مسل ان يكتب عليه قال الحا النهىعن الكتابة على شرط مسلم وهى صيحة 
غرية وق هذا التصريح بالنهى عن البنا. على القبور وهو يصدق عيل من نى على 
جوانبه حفرة القير كا يفعله كثيرمن الاسمن رفع قور الموتىذراعافا فوقه لانه 
لامكن أن بحعل نفس القبر مسجدافذلك مما يدل على أن المراد بعض مايقربه :ما 
يتصل به ويصدق على ٠ن‏ بن قريبامن جوانب القبر كذلك؟ا فى القباب والمساجد 
والمشاهد الكبيرةعلى وجه يكو زالقيرفىوسطها أو فىجانب ٠نها‏ فانهذا بناء على القبر 
لامخفى ذلك على من له أدنى فبم كما يقال بنى الساطان على مدينة كذا أوقرية كذا 
سورا وكا يقال بنى فلان فى المكان الفلاتى مسجدا مع أن سمك البناء لم يباشر لا 
جوانب المدينة أو القرية أو المكان ولا فرق دين أن تكون تلك الحوانب الىوقع 
وضع البنا, عليها قريبة من الوسطم ف المدينة الصغيرة والقرية الصغيرة والمكان 
الضيق أو بعيدة من الوسط م فى المدينة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع 
ومن زعم أن فى لغة العرب ماممع من هذا الاطلاق فبو لا يعرف لغة العربولا 
يفهم لسانها ولا يدرى بما استعمله فى كلامبا واذا تقرر لك هذا علبت أن رفم 
القدور ووضع القباب والمساجد والمشاهد متلها قدلعن رسولاله عل فاعله نارة 
كا تقدم وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فدعاعلهم 
أن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية وذلك تابت فى الصحيح 
وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من بهدمه وتارة جعله من فعل الهود والاصارى 
وتارة قال لا تتخذوا قبرى وننا وتارة قال لاتتخذوا قيرى عيدا أي مومما جتمعون 
فيه كا صار يفعله كنير من عباد القبور يجعلون أن يعتقدونه ٠ن‏ الاموات أوقانا 
معلومة جتمعون عند قبورهم ويعكفون عليها ؟| يعرف ذلك كل اخداحفق لاس فك 


أضرار آتَمَاذْ القبور ووضمالستور فوتها 4 


أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذى خلقبم ورزقهم ثم عيتهم وحسهم. 
وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يحلب لنقسهتفعأ 
ولايدفع عنها ضرا فال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلفما أمره الله أن يقول 
قال (لاأملك لنفسى ضرا ولانفعا) فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة اللهمن خلقه 
فى أنه لاملك لنفسه ضرا ولا نفعا وكذلك قال فما صح عنه «يافاطمة بنت مد لا 
أغنى عنك من الله شيثا» فاذا كان هذا قولرسولالله 2 فنفسه وفىأخص قرابته 
به وأحبهم اليه فا ظنك بسائر الاءوات الذينل يكونوا أنيياء معصومين ولارسلا 
مرسلين بل غاية مأعند أحدم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحدمن أهل 





هذهالملة الاسلامية فهو أعد وأعجز أن ينفع أويدفع عنباضرارا وكف لايعجزعن 
شىءقد ججزعنهرسول الكل وأخير أمته كما أخير ال عنه وأمرهيأن يقول للماسبأنه 
لابملكلنفسه ضر ولاتفع وأ نلايغنىعن أخصقرابتهمن اللدشيئافيا با كيف د 
من له أدق تصيب من عل أوأقل حظ من عرفا نأن ينفعه أويضرهفردهن أفرادأمة هذا 
النى الذى يقول عر نفسه هذه المقالة والحال أنه فرد من التابعينكه المقتدين اشرعه 
فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذى وقع فى 
أهل القبور ( الله وإنا الهدراجعون ) : وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح فى رسالتنا 
البى سميناها ‏ الدر النضيدؤ اخلاص التوحيد *# وهىهوجودة بأيدى الما سقلا شك 
ولاريت أن. الف الا“عظ الذى نشا معه هذا الاعتقاد فى الا موات هومازينه 
اأشيطان لاس من رفع القبور ووضع الستورعليها وتخصيصها وتزيبها لغ ز ينه 
وتحسينها بأ كل تحسين فان الجاهل اذا وقعت عينه على قبر من القمور قدبذيت عليه 
قبة فدخاباونظر على القمور الستهر الرائعة والسرج المتلا“لثة وقد صدعت -وله 
بجامر الطيب فلا شك ولا ريب أنه متلىء قلبه تعظما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن 
تصور هالهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة مأبزرع فى قلبه من 
العقائد الششيطانيه التى فى ٠ر.‏ أعظم مكائد الشيطان للمسلين وأشد وسائله 
الى ضلال العباد و مايزازلهعن الاسلامقللا قليلا حتى بطاب منصاحب ذلك القير 


م 


١‏ شرح الصدورف حرم رفع القبور 


حالا يقدر عليه إلا الله سبحانه فيصير فى عداد المشركين وقد بحص لله هذا الشرك 
بأول دؤية اذلك القبى الذى صار على تلك الصفة وعند أول زورة له لآآن مخطر 
اله أن هذه الغاية البالغة من الاحيا, مثل هذا المي تلايكونإلالفائدة يرجوها منه 
إما دنيوية أو أخروية ويستصغرنفسه بالنسبةالىمن يرادزائرا اذل كالقبروعاكفاعايه 
وتاهها بأوالة وقد يحدل الششيطان طائفة من إخواءه من بنى آدم يقفون على ذلك 
القبر يخادعون من يأنى اليه من الزائرين يبولون عليبم الاأمس ويصنعون أمورا 
من أنفسهم وينسبوها الى الميت على وجه لايفطن لحا من ذان من المغفلين وقد 
يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياءيسمونها كرامات ذلك الميت ويبثونها فى اللاس 
ويكررون ذكرها فى مجالسهم وعند اجتماعهم بالناس فتشيع وتستفيض و بتلقاها 
من بحسن الظ. بالا“موات ويقبل عقله مايروى عهم من الا كاذيب فيرويها كما 
سمعها ويتحدث ببا في مجالسه فيقع الجهالف بلية عظيمة من الاعتقاد وينذرون على 
ذلك الميث بكرا؟ ثم أموالهم ويحبسون على قبره من أبلاكهم ماهو أحها الى قلوبهم 
لاعتقادهم أنهم ينالون بذلك يحاوذلكالميت خيراً عظيما وأج رأ ليغا و يعتقدو نأن ذلك 
قربةعظيمة وطاعة.افعةو حسنةمتقباة ويحصل بذلك مقصوداً ولتكالذ.نجعلمءالشيطانهن 
اخوا نه من ننى أدم على ذلك القر فانهم انما فعلو اتلك الها عيل وهو اواعلى الساس تلك التباويل 
وكذ بواملك الا” كاذيب لينالواجانيا من الحطاممن أموال الطغام اللاعتامومبذه الذريعة 
الممعونة والوسيلة الابليسية تكارت الاأوقافى على القمور وبلغت مبلعًا عظما حتى 
بلغت غلات ما يوقف على المتنهورين منهم مالو اجتمعت أوقابه مايقتاته أهل 
قرية ككيرة منقرى المسامينولو يبعت تلك الحبائس الباطلة أغنى التمبها طائفةءظيمة 
من المقرا, وكلهامن الذر فى معصية اللموقدصح عن رسول الله 2 أنه قاللانذر 
فى معصية الله وهى أيضا من النذر الذى لا يبتغى به وجه الله بل كلها من النذور 
التى يستحق بها فاعلبا غضب الله وسخطه لا“نبا تفضى نصاحبها فى الغالب الى ما 
يفضى به الاعتقاد فى الاأموات من تزلزل قدم الدين اذ لا يسمح يأحب أمواله 
وألصقبا بقلبه إلا وقد ذرع الشيطان فى قلبه من محبة ذلك القبر وصاحبه والمغالات 
الاعتقاد فيه مالا يعود به الى الاسلام سالما تعوذ باللّه من الخذلان ولا شكأن 


لانذر لغير الله اا د 


غالب هؤلاء المغرور بن الخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر بذلك الدى ندر 
به لقبر ميت عبل ماهو طاعةمن الطاعات وقر بةمنالقربات لميفعل ولا كاد فانظر 
الى أين بلغ تلاعب الشيطان ببؤلاء فكيف رمى مهم فى هوة بعيدة القعر مظلة 
الجوانب فبذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها وزخرقتها وتجصيصبا 

وه نالمغاسدالبالغة المحد يرق بصاحبه الروراء حائط الاسلامويلقيه قيه على أم رأسه 
من أعلى مكان من الدبن أنه يأنى كثير منهم بأحسن مأ عملي من الالعام ونحوزه 
من المواثى فينحره عند ذلك القبر متقربا به آليه راجيا ما يضمر حصوله .له منه 
غيهل به لغير الله ويتعيد به لوثن من الا"وثان بأنه لا فرق بين تحر النحائر 
منصوبة يسمونها وثنا وبين قبر لميت يسمونه قبرأ ومجرد الاختلاف فى اانسمية 
لا يغنى من الحق شيئا ولا يؤثر تحليلا وتحريما فان مر_ أطلق على اخثر غير 
اسمها وشربها كان حكنه حكم مرح#ى ششرها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين 
المسلبين أجمعين ولاشك أن النحر نوع من أنواع العبادة الى تصد الله العباد بها 
لحدايا والفدايا والضحايا المتقرب بهاإلى القبر والناحر لما عنده لم يكى له غرض 
بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه والنى يليه يقول « لاعقر فى 
الاسلام» فالعبد الرزاقكانوا يعقرون عند القبر يعى بقرة أوشياها رواه أبوداود 
بأسناد صحيح عن أنس بن مالكومستدفع الشر به وهذه عبادةو كفاك من شرسماعه 
ولاحول ولاقوةإلابالته العليالعظيم (إنالله وإنا اليه راجعون ) وبعدهذا كله تعل أن 
ماسقناه من الدلالة ومأهو والتوطيد طاو ماهو كا ذامة نتم مب البحث يقضى أبلغ قضاء 
وينادى أرفع نداءويدل أوضحدلالة ويفيد أجلى مفادأن مارواه صاحب البحر عن 
الامام يحى غلط م نأغاليط العلياءوخطأ منجنسمايقع لليجتبد ين وهذا شأنالبشر 
والمعصوم منعصمه الله وذل عالم يَوْحَذ من قوله ويترك مع كونهرحمهالله س أعظم 
الا“ئمة انصافا وأ كثرم تحريا للحق وارشادا وتأئيرا ولكننا لما رأيئاه قد خخالف 
منعداه بما قالمن جواز بنا. القباب على القبور رددنا هذا الاختلاف الى ماأوجب. 
اله الرد اليه وهو 5تا بالله وسنة ة رسوله صِيلايّةٍ فوجدنا فى ذلك ماقدمنا ذ كره من 
الاتدلة الدالة أبلغ دلالةوالمادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنبىعنهواللعن لفاعله 


١‏ شرح الصدور فى تحرحم رفع القبور 


والدعا, عليه واشتداد غضب اله عليه مع مافى ذلك من كونه ذريعة الى الشرك 
ووسيلة الى الخروج عن اللة م أوضحناه فلو ذان القائل .أقاله الامام بحبى بعض 
الائمة أوأ كثر ها لكان قولهم ردا عليهم يم قدمناه فى أول هذا الحثك فكيف 
والقائل بءفرد من أفرادم وقد صدمعن رسول الله ميلا 0-7 له أندقال «كل أمر ليس عليه 
رأمر زا فهو رد» ورفم القبور وبنا. القباب عليها ليس عليه أمر رسول الله 5 
عرفناك بذلك فبو رد عل قائله أى مردود عليه والذي شرع للناس هذه الشريعة 
الاسلامية وهواارب سبحان ما أنزله فى كتابه على لسان - ل الله صلى الله عليه وآله 
وس فليس لعالموان بلغ من 7 رفع رتبةو أعلى منزلة أن يكون تحيث يقتدى 
به فم|خالف الكتاب والسنةأوأحدهما بل ماوقع مئه الخطأ بعدتوفة الاجتباد حقه 
يستحق به أجراً ولايحوز لغيرءأن يتابعه وقد أوضحنا هذافى أول البحث مالا يأتى 
التكرار له يعزيد . 
( فائدة ( : وأمامااستدل به الامام بحى حيث قال لاستعالالمسلبين و«دأرسهم 
وبجالس حفاظهم يرد بها الآخر عن الآول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم 
من لدن أيام الصحابة الى هذه الغاية وأوردها امحدثون فى كتبم المشهورة من 
الأمهات والمسندات والمصنفات وأوردها المفسرون فى تفسي رم وأهل الفقه فىكتههم 
الفقية وأهل الاخبار والسير في كتب الاخبار والسير فكيف يقال أن المسلبين ل 
ينكروا على من فعل ذلك وهم يرون أدلة اللهى عه واللعن لماعله خلما عنساف 
فى كل عصر ومع هذا فلم يزل عسا, الاسلام منكررى ذلك مبالغين فى النهى عنه 
وقد حق أبن القم عن شيخه تقى الدين وهو الامام النمحيط مذهب سلف هذه الامة 
وخلفها أ نه قد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عل القبور * ثم قال 
و اصح أصماب أحمد ومالك والشافى لتحرحم ذلك وطائفة أطلقت الكراهةلكن 
ينغى أزحمل على كراهة التحريم احسانا للظن بهم وأن لا يظن مهمأن بحوزوا ما 
تواترعن رسو لاله عَظلاه ٠ن‏ لعس ماعله والمبى عنهاتتبىفانظر كيف حك التصريم 
عن عامة الطوائف وذلك يدل على أه اجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم 
“م بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهر. مصرحين بالتحرم وجعل طائفة مصرحة 


الخائعة و 





بالكراهة وحملها على كراهة التحريم فكيف يقال أن يناء القباب والمشاهد لم يتكره 
أحد ثم انظر كيف يصمح استئناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم وقد صح عن 
النوصل لله عليهوآ لدوسل ؟ قدمنا أنه قال «أو لك قوم اذامات فيبم العبد الصالم 
أوالرجل الصالحبنوا على قبره مسجدا» ثم لعنهم بهذا السبب فكيف يسوع من 
مستثنى أهل الفضل بفعل هذا الحرم الشديد على قبورهممع أن أهل الكتاب الذين 
لعنهم رسول الله 2 وحذر الاس ما صنعوأ لم يعمروا المساجد إلا على قبور 
صلحائهم ثم هذا رسول الله صل الله عليه وآله وس سيد البشر وخمير الخليقة 
ونخاتم الرسل وصفوة الله من خلقه ينهى أمته أن بجحعلوا قيره مسجدا أو وثما أو 
عدا وهو القدوة لآمتهولاهل الفضل من القدوة به والتأسى بأفعاله وأقواله الحظ 
الاأوفروهم أحق الاأمة بذلكوأولاهم بدوكيف يكون فعل بعض الاامة وصلاحه 
مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأى فضل ينسب الى فضله أدنى نسبة أو يكون له مجنبه أقل 'عتبار 
فان كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعلدفق قبر رسول الله صل اللدعايه وآ لاوس 
| ظنكبقير غيره من أمته؟! وكيف يسشقيم أن يكو نالفضل مدخل فى تحليل ار مات 
وفعل المنكرات اللهم اغفر واخمد لله على ذلك . 


تمت رساله شرح الصدور » ويليبا رسالة رفع ألرية 


رفع الريبة عن ماجوز ومالاايجوز منالغيبة 
للامام العلامة همد بنعلل الشوكانى 


وبعد مد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله فانه قد اتفق أهل العلى 
أجمع على تحريم الغيبة للمسم وذلك لنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 
أماالكتاب قنولهتعالى (ولايغتب بعضكم بعضاأيحب أحدك أزيأ كل لحمأخيه 
ميتا فكرهتموه) فهذا نمى قرأ نى عن الغيبة مع إيراد مثل بذلك يزيدهشدة ولغليظا 
ويوقع فى النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه مالا يقدر قدره فان أ كل 
لحم الانسان من أعظم مايستقذره بنوا آدم جبلة وطبعا ولو كان كافرا أوعدوا 
مكافحا فكيف اذا كان أخا فى النسب أوف الدين فان الكراهة تتضاعف بذلك 
ويزداد الاستقذار مكيف اذاكانميتا فانلحممايستطاب ويحلأ كله يصي رمستقذراً 
بالموت لايشتبيه الطع ولاتقبله النفس وبهذا يعرف مافى هذه الاية من المبالغة فى 
تحر م الغيبة بعد النهى الصريح عن ذلك . 
آنا النة تأحاديف انوى عن القةاوض 'ثاذة و المسعون ل كيرهما نن 
دواوين الاسلام وماياحق مها مع اشتانها على بيانماهية الغيبة وايضاح معناها فانه 
لماسأله صلل سائل عن الغسةفة ال «الغيية ذكرك أخاك مايكره قبل أرأيت اذا كان 
فى أخىماأقول 5 قال ان كان فنه ماتقولفقد أغتبته وان يكن فقدمبته» وهذا ثابت 
فى الصحبح فعرفت تحرح الغيبة كتتابا وسنة واجماعاً ولكنه قد وقع فى ؤلام جماعة 
من العلماء الاستثناء لصور صرحوا بأنه يحوز فيا الغيية وكلساتهم فى ذلك متفاوئة 
وماذ كروه من الاعداد المستثناة مختلف فلنقتصر هاهنا على ذ كر ماأورده النووى 
فى شرح مسل له ثم نذ كر بعد ذلك تصحبح ماهو صحبح من كلامه وتتعقب ماهو 
عل النعقيب ونستدل على هالم يذ كر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تأما شاملا 
كاملا فانه من المهمات الدينية لعظم خطر الوقوع فيه مع تساهل كثير من الناسفى 


أقوال الامام النووى فيا بحوز فيه الغيبة يل 





شأنه ووقوعهم فى خطره الا من عصمه الله من عباده . 
قال التووى فى شرح مسإعندذ كر ماورد فى تحر الغيبة مالفظه : تبح الغيية. 
لغرض شرعي وذلك لسنة أسباب » (أحدها) : التظل فيجوز للمظلوم أن ينم الى. 
السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولابة وقدرة على انصافه من ظالمه ويقول ظلبتى 
فلان أوفعل بى فلان كذا ء (الثانى) : الاستعانة على تغبير المنكر ورد العاصى الى 
الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلارتف يعمل كذا فازجره أو نحو ذلك : 
(الثالث) : الاستفتاء بأن يقول للمفتى ظلننى فلان أوأبىأوأخى أوزوجى بكذافبلله 
ذلك وماطريقىفى الخلاص منهودفم ظلءهعنىو تحوذلك فبذاجائزللحاجة والا”“حوط 
أن يقول ماتقول فى رجل أوزوج أوولد أووالدكان من أمىه كذا ولايعين ذلك 
والتعيين جائرلحديثهند وقوطا أن أباسفيان رج لشحيم » (الرابع) : تحذيرالمسامين 
من الشر وذلكمن وجوه » منها “جرح المجروحين منالرواة والشهود والمصنفين 
وذلكجائز بالاجماع بلواجب صونا للشريعة » ومنها : الاخباربغيبة عندالشاورة 
فمواصلة » ومنها : اذارأيت من يشترى شيئًا معيبا أوعبدا سارقا أوشاربا أوزانيا 
أو نخو ذلكتذ كر للمشترىاذا ليعلمه نصيحة لالقصد الايذا, أوالافساد ؛ ومنها : 
اذا رأيت متفقبا يتردد الى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه عليا وخفت عليه ضررهفعليك 
نصيحته ببيان حاله قاصدا للنصيحة » ومنبا : أن يكون لهولاية ليستيدل بهأويعرف 
حالهولايغتر به أويازمهالاستقامة » (الخامس) : أن يكو نمجاهرابفسقه أوبدعته 
وار والمصادرة للناس وجباية المكوس وتولي الآمور الباطلة فيجوز ذكره بما 
يجاهر به ولابحوز بغيره إلا بسبب آخر » (السادس) : التعريف فانكان معروفا 
بلقب الا عمش والاعرج والازرقوالقصيروالا عبى والأقطع ونحوهاجازتعريفه 
ورم ذكره بها منتقصاو لو أمكن التعريف بغيره وان أولىم انتبى كلامه حروفه . 
وأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذه الصور . 
(اعل) : أنا قد قدمنا أن تحرس الغيبةثابت بالكتاب والسنة والاجماع والصيغة 
الواردة فى الكتاب والثابتة فى السنة عامة عموما شموليا يقتضى تحر حم الغيبة من كل 
فرد من أفراد المسلبين لكل فرد من أفرادهم فلا يحوز القول بتحليل ذلك في موضع. 


1 رفع الريبة عن مابجحوز ومالا جوز من الغيبة ط« 


.من المواضع لفرد أوأفراد إلا بدليل مخصص هذا العموم فان قام الدليل على ذلك 
فيها ونعمت وان لم يقم فهو من التقول على الله بمالم يقل ومن تحليل ماحرم الله 
بغير برهان من الله عز وجل » اذا عرفت هذا فاع أن الصورةالاولى منالصور 
التى ذ كرها وهى جواز اغتياب المظلوم لظالمه قد دلعل جوازها قول اللدعر وجل 
( لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلٍ ) فهذا الاستثناء قدأفاد جواز 
د كر المظلوم للظالم بما يبين للماس وقوع الظل له من ذلك الظالم ورفع صوته بذلك 
والجبر به فى المواطن التي مجتمع الناس بها » أما اذا ان يرجو منهم نصرته 
ودفع ظلامته ورفع مانزل به من ذلك الظالم كن له منهم قدرة على الاس 
بالمعروف والبى عن المنكر من الولاة والقضاة وغيرهمفالا مر ظاهر » وأمااذا 
كان لايرجو منبم ذلك واما أرا د كشف مظليءته واشتهارها فى الناس فظاهر الاية 
الكرة بدل على جوازه لانه لم يقيدها بقيد يدل على انه لابحوز الجهر بالسوء من 
القول إلا أن يرجو منه النصرة ودفع المظلبة وان كان ماقدمناه من كلام التووى 
يفيد قصر الجواز على مس يفدر على دفع /أظل لكن الاآية لاتدل على ذلك ولاتمنع 
مما عداه » وهبنا حتان . 

البحث الآول : لاخفاك ان الآدلة الدالة على تحرص الغيبة تشمل المظلوم وغيره 
والاابة الدالة على جار الجهر بالسو, لمن ظلٍ تفيد جواز ذلك فى وجه الظالم وى 
غيب فادلة تحرجم الغيية أعم من وجه وهو شولا لغير المظلوم وأخص من: وه 
وهو عدم تشاولها ا يقال فى وجه منيراد ذ كره بشى.منقبيح فعلهوأية جوازذ كر 


أ.مثر. ادام أعر 2 ر سوك وهو جوز ذر ذإاك فى وججة الظالم وف عدءامه واحضن 





من .رخ ينو طددع تأ وري لخن للق الوام روظا لمهي لا ندا رضي ا ج42 ران لاله 
أدلة تحر 'لغيية عنى عدم جوازها اخائب غير ظالم ودلانة ايه جواز الجبر بالسوء 
على أنه يجوز للمظلوم فى وجه "ا واما التعارض فمادة واحدةوهو ذ كرالمظلوم 
الفام ,غلليه له فى غيبته فأدمح رم الغيبة قاضية بالمنعمن ذلك وال بة فاضية بالجواز 
.للمظاوم ولاخفاك أن أدلة تحر مم الغيية أقوى لصراحة دلالة الاي على تحرعها 
مع اعتضادها بالا دلة من السنة واشتداد عضدها بوقوع الاجماع عليبا وآبة ذ كر 


إر البح الثاني  :‏ فى جبر المظلوم بالسوء ١‏ 
المظلوم للظالم وان كانت قطعية المان فبى ظنية الدلالة وقد عارضبا ماهو 
مثلهأ من الكتاب العزيز فى قطعية متنه وظنية دلالنه وافضم الى ذلك المعسارض 
ماشد عضده وشال بصيغة منالسنة والاجماع فتصير دلالة آبة جواز ذ كر المظلوم 
فلظالم على ذ كره بالسوء الذى ذمله من الظل الذى أوقعه على المظاوم فىوجبه ولا 
بحوز له ذ كره فى غيبته ترجيحا للدليل القويومشيا علىالطريق السوى فلا : كون 
هذه الصورة الى جعلبا التووى عنوانا للصورة المستثناة صحيحة لعدم قيام خصص 
صحيم صالح للتخصيص خرجها من ذلك العموم : 

(البحث الثانى) : هل جهر المظلوم بالسو, الذى أصابه من ظالمهجائز فق طأم 
لدرتبة أرفع من رتبة الجواز ؟ لأنالاستشاء منقوله( لاحباته الجهر بالسو.) يدل 
على أنجبر المظلوم بالسوء الذى وقع عليه محبوب لله تعالى واذا كانحبويا لله تعالى 
كآن فعله من فاعله بزيدئحرية زائدة علل الجواز ورتمة أرفع منه وهذأ على تقديرأن 
الاسنثناء متصل حتى يثبت للمستثنى ما نفى عن المستثنى منه أما اذاكان متقطعا فلا 
دلالة فى الآبة على أنه مما حبه اله بل لايدل على سوى جوازه لكن على تقدير 
الاتصال ههنا مانع من أن يكون إذكر المظلوم لظالمه بالسو. رتبة زائدة على رتبة 
الجواز وهو انالله سبحانه قدرغب عبادهبالعفو وند.مم الى ترك الاتتصاف والتجاوز 
عن المسى. حتى ورد الارشاد للمظلوم الى ترك الدعاء على ظالمه وأنه اذا فل ذلك 
انحط عليه من أجرظلامته ماهو مذ كور فى الا“حاديث وقد صرح الكتاب العزيز 
ف غير بوصعم بالا“مس بالعفو والترغيب فيه وعظم اجر العافين عن الناس وهكذا 
وقع من السنةالمطبرة ماهو الكتير الطيب منذلك . ومجموعهذا يفيدأن الاتتصاف 
وترك العفو غايته أن يكون جائزا وهكذا مافى الاية من جواز ذكر المظلوء للظالم 
بالسو, الذى اله منه للقطع بان الله حب العفو عن الناس وذئك معلوم بالكتاب 
والسنة والاجماعوالادلة عليه من كليات الشريعة وجزثئياتها تحتاج الى طول وسط 

وأما الصورة الثانية : التى ذكرهاالنووىفياقدمناوهى الاستعانة على تغرير المنكر 
ورد العاصى الى الصواب فاعم أن الاسم بالمعروف واللبى عن الملكرههما من 
أعظم عمد الدين لان ببما حصو ل مصالحالاثولى والا“خرىفان كاناقاتمين قام بقيامهما 
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سائر الا“عمدة الدينية والمصالح الدنيويةوان كان غير قابمين ل يكار الانتفاع بقيام 
غيرهما منالامور الدبنيةوالدنيوية. وبيانذلكانأه ل الاسلام اذام ن الام بالمعروف 
وانهى عن المكرفيهم ثابت الا“ساس والقيامبه هوشأن الكل والا“ كارمنالناس, 
والمعروف يينهم معروف وثم يد واحدة على اقامة من زاغ عنه ورد غواية ء*ن 
فارقه والمنكر لد.هم منكر وجماعتبم متعاضدة عليه متداعية اليه متناصرة على, 
الا*“خذ مد فاعله وارجاعه الىال4ق والملولة بينه وبين ما فارقه من الام المنكر 
فعئد ذلك لا يبقى أحد من العباد فيظاهر الا”مر تارك لما هو معروف ولا فاعلة 
لا هو منكرلافى عبادة ولا فى معاملة فتظهر أنوار الشرع وتستطلع شموس العدل 
وتببرياح الدبن وتستعلن كلمة الله فى عباده و ترتفع أوامره ونواهيهوتقوم دواعى. 
الحق وتسقط دواعى الباطل وتكون كلمةالله هى العليا ودينه هوالمرجوع اليهالمعول 
عليه وكتابه الكريم وسنة رسوله المصطفى صل الله عليه وآ له وسل هما المعيار الذى 
توزن به أعمال العباد وترجع اليهم فى دقيق الا“مور وجليلها و بذلك تنجبىظلمات 
البدع وتنقصم ظهور أهل الظلم وتنسكسر نفوس أهل معاصى الله وتخفقرايات الشرع 
فى أقطار الارض ويضمحل جولان الباطل فى جسع بلاد التهعز وجل وأما اذا نان 
هذان الركنان العظمان غير قائمين أو كانا قائمين قياما صوريا لاحقيقيا فيالك من 
بدع تظهر ومن منكرات تستبين ومن معروفات تستخفى ومن جولان العصاة 
وأهل البدع تقوى وترتفع ومن ظلمات بعضبا فوق بعص تظبر فى الناس ومن 
هرج تمرج ف العباد وببرز للعيان وتقر به عين الشيطان وعند ذلك يكون المؤمن 
كالشاة العائرة والعاصى كلذئب المفترس وهذا بلا شك ولا ريب بمحو رسوم 
الدبن وذهاب نور البدى وانطّاس معالم الحق وعبل تقدير وجود افراد من العباد 
يقومون بفرائض الله ويدعون مناهيه ولا يقدرون على أمر بمعروف ولانهى عن 
منكر فا أقل النفع بهم وأحقر الفائدةالعائدة على الدين منهم فانهم وان كانوا ناجين 
باعمالهم فائزين بتمسكهم بعروة الحق الوثقى لكننهم فى زمان غربة الدين وانطاس 
معاله وظهور المنكر وذهاب المعروف بين أهل السواد الا”عظم وفما يتظاهر به 
الناس وحينئذ يصير المعروف منكر أو المنكر معروفا ويعود الدين غريياي بدأ 


الا“د له على الا”مس بالمعروف والنبىعن المسكر ا 


واذا تفرر لكهذا وعرفت مافىقيام الا“مر بالمعروق والنهىعن المنكرفيالناس 
من مصالم المعاش و المعاد وفوائد الدنيا والدين فاعلم انهذا الذي رأى منكراً ان 
كان قادراً على تغيره بنفسه أو بالاستنصار بمن يمكن الاستتصار به بان يقول 
جاعة من المسلمين ف المكان الفلاتى منيرتكب المنكر فهاموا الىوقوموامعى ىنتكره 
ونغيرهقليس به إلاالغيبة التى هى جهد منلا له جهدحاجة الأزوانالا'مبالمعروف 
والنهى عن المنكر اذاكان موجودا فى عباد الله فلا حناجون الى تعيين فاعل المنكر 
وبيان أن فلان بن فلان وان ل يكن فيهم ذلك الوازع الدينى والغيرة الاسلامية 
فبم لاينشطون الى اجابته ؟جردالتسمية وااتعيين اذ لافرق فى مثلهذا بين الاجمال 
اللهم الا أن يكون سيف الامس بالمعروف والنهى عنالمتكر كليلا وعضده ضعيفا 
عليلا ضئيلا فانهم قد ينظرو نمع التسمية والتعيين فى فاعلالمنكر فان كان قو ياجليلا 
بتركونه وانكان ضعيفا حيرا قاءوا اليه وغيروا ماهو عليه وهذا هوغرية الددن. 
العظيمة ولكنفى الشرخيار وبعضه أهون من بعض فاذا كانوأ بمنزلة من ضعف 
العريمة حيث لايقدرون الا على الانكار على المستضعفين المستذلين فذ لك فرضهم 
وليس عليهم سوء وحيئذ لا بأس بالتغبير والغيبةااتى هىغاية مايقدرعلهالمستضعفون 
ونباية مايتمكن منه العاجزون واللهناصر دينه ولوبعد حين . وجواز الغيبة فى مثل 
هذا المقام هو بأدلة الا”مر بالمعروف والنبى عن المكر الثابتة بالضرورة الدينيةالتى 
لايقوم جنبهادليل لاصحيح ولاعليل » فان قات هبنا دليلان يينهها عموم وخصوص. 
من وجه ها أدلة الامر بالمعروف والنهى عن المتكر وأدلة تحر الغيبة فكيف لم 
تعمل ههنا كما عمات فى الصورة الا*ولى د قلت قد عمات «هبنا 5عمات فى الصورة 
الا'ولى فرجحت العمل بالراجح 5 رجحت فالصورة الاولى العمل بالراجحوان 
اختلف موضعا الترجيح فى الصورة الاولى رجحت أدلة الغيية لما #رر من أن 
العمومين الواردين علي هذه الصورة أن رجح أحدها على الآخر باعتبار ذاته 
وجب المصير اليه وان لم يرجح باعتبار ذلك وأمكن الترجيح باعتبار أمر خارج 
وجب الرجوع اليدوقد وجد المرجم هنالك باعتبار الاأمر الخارج وهو أدلة السئة 
والاجماع فانها أوجبت ترجيح أدلة نحرحم الغيبة فى تلك الصورة الى وقع فيبا 


و“ رفع الريبة عماحوز ومالا يحوز من +لغيبة 


النعارض على أدلةجوازالجهر بالسوءللمظلوم على طريقة الاعتباروههنا كان الترجيح 
فى صورة التعارض يكون أحد الدليلين ثابتا بالضرورة الدينية دون الآخر وهذا 
قدمنا لك ماقدمنا فى فوائد الاأمر بالمعروف واتلنهى عن المنكر وعرفناك أنهلاثبىء 
من الا مورالدينية يقوم مقامهما ولايغنى غناها ٠‏ 

وأما الصورة الثالثة : وهى جواز الغيبةللمستفتىفأقوللامخفاك أنأدلةتحرم 
الغيبة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع يم قدمنا فصار تحربها من هذه الحيثية من 
قطعيات الشريعة وليسفى تسويغهما للستفتى الا سكوته صلى الله عليه وأ له وسللمعن 
الانكار على هند لما قالت له أن أبا سفيان رجل شحيح وهذا السكوت منه صلى 
الله عليه وآله وس عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عبد مجاهلية لرجل حديث 
عبد بجحاهلية مع كونه فى تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص اسلامه 
واستقامة طريقه وإنما ظهر منه ذلك بعد وفاته صل الله عليه وآله وسل فهذا 
التقرير بالسكوت الكائن على هذه الصفة فى مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحر م الغيبة 
فى القرآن الكرم وفى النة المطبرة وعلٍ الصحابة واجماعهم عليه لا ينبغى التمسك 
مثله ولا حل القول بصلاحيته التخصيص لآن السامعين من المسامين فى تلك الحالة 
قد علموا تحر الغيبة وتقرر عندهم حكما فلولم يكن السكوت إلا لكون حم 
الغيية قدصار معلوما واضحامشتبرا عندهم لكان ذلك بمجرده قادحا فىالاستدلال 
ه وتخصيص الأادلة القطعية بمتله وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضرا فى 
دلك الموقف فان كان حاضرا كا قيل اندفع النعلق بسكوته صلى الله عليه وألهوسل 
من الآصل ومع هذا هلا ضرورة ملجئة للمستفتى الى التعيين حتى يقال انه لا يتم 
مطلوبه من الاستضا. الا بالتعيين فانه حصل ممطاوبه بالاجمال لان المقصود استفتاؤه 
الحكم التترعى وهى حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتّى مع الاجمالكا بحصل معرقته بما 
يقول مع التفصيل والتعيين وهذا مما لاا شك فيه ولا شببة 

ومهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحرحم الغيبة لعدم 
تنباض دليلها . يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال . ' 

وأما الصورة الرابعةه : قدجعلبا النووى رحمه الله فىكلامه السابق على 





القسم الا“ول للامام النووى فالجرح والتعديل فى 





أقسام خمسة. 

( القسم الااول) : الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود واستدل على 
جو ازذلك بل علىوجوبه بالاجماع وكلامة صحيحواستد لاله بالا جماع واضم فانهمازال 
سلف هذه الا“مةوخلفبا بحرحون من يستحق الجرح منرواأة الشريعة ومنالشبود 
على دماء العباد وأموالهم وأعراضم ويعدلوت من يستحق التعديل ولولا هذا 
التلاعب بالسنة المطبرة لكي رالكذابونواختلط المعروف بالمنكرولم يتين ماه ويح 
ماهو باطل وما هو ثابت يما هو موضوع وما هوقوى نمأ هو ضعيف للقطع 
بأنه مازال الكذابون يكذيون على رسول الله 1 وقد حذر من ذلك رسولالله 
صل الله عليه وأله وسلم وقال «انه سيكون فى هذه الا“مة دجالون كذابون فايا م 
وإياهم» وهذا ثأبت فى الصحيح وثبت فالصحيح أنه صل الله عليه وأله وس قال 
«أنه سيكذب عل فمن كذب عل متعمد افليتبو , مقعدهمن النار » وثيت عنه فيالصحهح 
أيضا أنه قال «إن كذيا على ليس ككذب على أحد؟» الحديث وثبتعنه فيالصحيح أنه 
قال« خير القرون قرنى “مالذينيلوتهم ثم الذين يلو نهم”ميفش الكذب»ففيهدليل 
على أن الكذب قد كان قبل انقراض القرن الثالك ولكن من غير فشو ثم فشا 
بعدهويهذا يعرف أنالنى مطل قد أخبربأنه سيكذب عليهخصوصا ويف شالكذب 
عموما ثم وقع فى الخارج ها أخبر به الصادق المصدوق فانه لميزل فىكل قرن من 
القرون كذابون يكذبون على رسول لله ميقي ويضءون الا كاذيب المرويةعن 
سول اله وي وتحدثوزبها فلولا تعرض جماعة منحملة الحجةلجرح المجروحين 
وتعديل العدول وذيهم عن السنة المطهرة وتنبيبهم لكذب الكذابين لبقيت تلك 
الا حاديث المكذوية من جملة الشريعة وعمت بها البلوى فكان قيام الا مافى كل 
عصر بهذ «العبدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد ومن أهم واجبات الدين ومن 
الماية للسنة المطبرة فجزاهم الله خيرا وضاعف لبم المثوبة فلقد قاموا قياما مرضبا 
وخلصوا عباد الله من النكاليف بالكذب وصفو الشريعةالمطهرة وأماطوا عنبا 
الكدر والقذر وأخرسوا الكذابين وقطعوا ألستتهم وغلغلوا رقاءمم واد للهعلى 
ذلك » , هكذاج - الشى ده تعد.كمفانه ل ل شّء ذلك لا مت الدما . هتكى 


ب رفم الريبة عما يحوز نوما لابحوز من الغيبة 


الحرم واستبيحت الاموال بشبادات الزور الى جعلها رسول الله 2 منأ كبر 
الكبائر وحذر عنها به والحاصل أن ذليات الشريعةً وجزئياتهاوقواعدها واجاع أهلبا 
0 أوضم دلالة على أن هذا القسم لاشك ولارمب فى جوازه بل فى وجوب 
بعض صوره صونا للشريعة وذبا عنها ودفعا لما ليس منها وحفظا لا موال العياد 
ودمائهم وأعراضهم وهذا كلهداخل فالضروريات الخس المذ كورةقى عل الا“صول 

وما يدل على ذلك دلالة يبنة ماورد ف النصيحة لهو لكتابه ولرسوله ولا”مة 
المسلبين وعامتيم وخاصتهم فان بيان "سذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة 
َه ولرسوله وجتبيع المسلمين وأدلة وجوب النصيحة متواترة وكذلك جرح من 
شهد فى مال أو دم أو عرض بشبادة زور فانها من النصيحة التى أوجبها الله على 
عباده وأخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها . 

( القسم الثاتى ) : الاخبار بالغيبة عند المشاورة ثم مشروعية المناصة الثابتة 
بالتواتر وهو من جملة حقوق المسم على المسل كنا ثبت ف الصحيح وفيه «واذا 
استضحك فأتصحه» ولكن ليسفي هذا القسم من الضرورةالملجئة الى التعمين ماف القسم 
الا“ول فانه يمكن القيام بو اجب النصيحة بأن يقول الناصح لاأشير علبك بهذاأولا 
تفمل كذلك أونحو ذلك وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا فالتعبين 
والدخول فيا هو من الغيبة فضول من الناصح لم بوجبه اله عليه ولاتعبده به ولا 
ضرورة تلجثه اليه كنا فى القسم الا“ول فليس هذاالقسم من الا قسامالمستثناه من أدلة 
تحرج الغية وهذا نستريم عن الكلام فى تعارض الدثيلين الذين يينهما عموم 


و.<#صوص من وجه ٠‏ 





( القسم اأثالث ) : قوله ومنبا اذا رايت من يشترىشيءًا معيبا أوعيدا سارقا 
الخ أفول وهذا القسم أيضا كالقسم الذى قبله لايصح جعله من الصورةالمستثناء 
من تحرج الغيبة لان القيام بواجبالنصيحة صل بمجرد قولهلاأشير عليك بشراء 
هذا أونحو هذه العبارة فله عن الدخول فىخطر الغيبة منه وجه وعن الوقوع فى 
مطيقها سعة . 


( القسم الرابع ): قوله ومنها اذارأيتمتفقها يتردد الى فاسق الخ + أقول وهذا 


الصورة الخاضة : فى د كر اجاهر امسن بوي 

القسم أيضا كالنى قبله لايصحجعله من الصورةالمستثثاة من تحرم الغيبة لانالقيام 
بواجب النصيحة حصل بالاجمال ولم يتعبد الله, بالتفصيل وذكر المعائب والمثالب 
بليكفيه أنيقول لاأشير عليك بمواصلة هذا أو لا أرىإكالا"خذ عنه أونحو هذه 
العبارة فالتصريح بما هو غيبة فضول لم يوجبه التهعليه ولا طلبه منه ‏ 

( القسم الخامس ) : قوله ومنها أن يكون له ولاية الخ 

وهذا القسم أيضا 5لا“قسام التى قبله لايصح جعله من الصورة المستثناة من 
تحر الغببة لاأنه اذا قال له لانستعمل هذا أولاأرى لك الركوب عليه ققد فعل 
ماأوجهه الله عليه من النصيحة والزيادة نه هذا المقدار فضول ليس اله فيه حاجة 
ولا للمنصوح ولا للنأصح . 

و أما الصورة الخامسة : وهى ذكر اللجاهر بالفسق يما جاهر به 

فأقولان كانالمقصود مجحواز ذكره بما جاهر بههواتتحذير للناسفقددخل ذلك فى 

الصورةالرابعة وقد أوضحتا مافيها فلا نعيده ومع هذا فحصول المطاوبمن التحذير 
يمكنهن دونذكر ماجاهربه أن يقول لمن ينصحه لاتعاشر فلانا أو لا:داخله أو لا 
تذهب اليه فان هذا الناصم المشير يقوم بواجب النصيحة بهذا المقدار من دون 
أنيذكر نفسالمعصيةالتى صار العاصى نجاهر بها وما أقل فائدةالتعرض بذلك و أحصره 
قآن ل أت دليل يدل على جواز ذكره بما جاهر به بل ذلك غيبة حضةوأما 
مايروى من حديث «اذكروا الفاسق بمافيه كما بحذرهالناس» فل يصح ذلك بوجهمن 
الوجوه على أنه نما يسمى مجاهراً بمجاهرتهبتلك .المعصية والاستظهار بها بين الناس 
وإيقاعبا علانية وعندذلك يعلم الناسمنهذلكويعرفونه بمشاهدته فلا يبقي لذكره به 
كثير فائدةوان كن المقصودجو از ذكره بماجاهر بهاستخاثة الذا كر على الانكار عليه 
إن يذكر له ذلك الذئب : فهذه الصورة داخلة فى الصورة التانة الى قدم النووى 
ذكرها وقدمنا الكلام عليها فلافائدة لجعلها صورة مستقلة فان استدل المستدل على 
جواز مثلهذا بما وقعمنه ا من قوله ديس أخو العشيرة» فيقال له أولا ان 
هذا القول الواقع منه وتاي لابحوز لنا الاقتدا, به فيه لان أله سبحانه قد حرم 
علينا الغيبة فىكتابه العويز وحرمبا رسول الله عَكليع علينا بما تقدم ذكره من قوله 


4 رفع الرييةعما يجوز رمالا جوز مزالغيبة 





الصحيح وباجماع المسلمين فعلى تقدير ان هذا ألقول تمايصدق عليه اسم الغيبة يكون, 
وقوعه مئه صل اله عليهرآله وسل فحك الخصص دمن ذلك العموم لكن علىهذه. 
الصورة الاجمالية وبهذه الصفة الصادرة منه صل الله عليه وآله وسل وأيضا فالنى. 
صلى الله عليه وآله وسلم يعم مالم تلم وبأتيه الوحى بما لم يأتنا ويبين الله له مالم يبين 
لنا فلا يحوز لنا أن نقتدى به فى قول صدر منهعلى هذه ألصفة لجهلنا بالحقائق وعدم, 
إطلاعنا على مافى باطن الا“مر وهذا رد ييه على من وصف رجلا فى مقامهبأنه 
مؤمن فقال أو مسل هو ورد على آخرين بما وصفوا رجلا بالنفاق فقال أشبدآن. 
لاإله إلا الله وهذا كله ثابت فى الصحيح وأيضا فذلك الرجل الذى قل فيه ا 
بنْس أخو العشيرة لم يكن إذ ذاك قد صلح اسلامه بل هو من جملة من ان يتبع, 
الاسلام ظاهراً مع اضطراب حاله وبقى أثر الجاهلية عليه وقد كان ولا تألف 
أمثال هذا ويعاماهم معاءلة المسلمين الخالصين الاسلام مع عليه وعلم أصحابه بهم 

عليه وكان يقول لمن يأتيه منهم هذا سيد بنى فلان هذا سيد قومه وهذا سيد الوبر 
ونحو ذلك بل ذان يتألفبم بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغائم ويكل. 
خاص او منين من المهاجرينو الا“نصار الى[ انهم ويقينهم .هذامعلوم لايشك فيهعارف 
ولامخالف فيه مخالف فلا بحل لاحدنا أن يعمد الى مايعلم أنه خالف الاسلامصيح 
النيقفيه «ؤمن بالله ورسوله وملائكته و كتبه ورسله واليومالا"خرفيغتابه بمعصية 
فعلها أ و خطيئة جاهر ها مستدلا على ذلك غراه يه «بئس أخو العشيرة» لما 
أوضحنا لك وليس الخطرههنا بيسير ولا الخطب بقليل فان الاقدامعل الغيبة الحرمة 
بالكتاب والسنة والاجماع اذا لم يكن فيه برهان من الله سبحانه كان الوقوع فيه 
وقوعا فيا عر الله ونبىعنه والقول بحوازه بدونزبرهان من التقول عل الله مالم 
يقل وهو أشد من ذلك وأعضم وأخطر والمهداية بيد الله عر وجل . 

وأما الصورة السادسة : وهى التعريف بالالقاب + دأقول قدبىعن ذلك 

القرآن الكرعم قال الله عز وجل ( ولا تنابذوا بالألقاب ) وهذا النبى يدل على 
تحرى التلقيب. ولا بحوز ثى, منه إلا بدليل مخصص هذا العمومفقد اجتمع على المنع. 
عن هذا دليلان قويان سريان أحدهما أدلة تحرحم الغيبة والثانى دليل تحرمالتلقيب. 


فى شرم قوله تعالى ( ولا تنابذوا بالالقاب ) و" 
فان كان ذ كر ذي اللقب بلقبه فى غيبته كان الذا كر جامعا بين تحرجم الغيبة وتحر>م 
التلقيبوان كان ذ كر ذىاللقبفي وجبه 5ن الذا كرواقعا فى التلقيبالحرم ٠‏ فان قلت 
اذا علمنا أن المذ كور بلقبه لا بكره ذ كره به قلت اذا علمنا ذلك لم يكن غببة محرمة 
لآن الغيبة هو ذكرك أخاك ما يكره ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع فى عنالفة. 
النبى القرأنى المصرح بالنبى عن التنابذ بالا”لقاب م لا نخفى فاك قلت ان 
ذكره باللقب أقرب الى تعريفه لمن بشتبر بالاعرج والاعمش والاعور ونحو ذاك. 
قلت . هذه الأأقريبة لانحلل ما حرم الله فينغى ذكره بالاوصاف ألى لاتلقيب فبا 
وان طالت المسافة وبعدت » وانظر مافى مثل هذا من الخطر العظبم وهذا الوقوع 
فى النهى القرآنى وما يزيدك على هذا وأمثاله بعد قوله صل الله عليه وآ له وسل, 
لمن ممعها فذ كرت اهرأة أخرى أنبا قصيرة فقال «لقد قلت كلية لو .رجت بماء 
البحر لمزجته» والحديث حم فان قات هذهدواوين الاسلام ومسانيدها ومعاججها 
وسائر المصنفات فى السنة مشحونةبذكر الا“لقاب الاأعيش والا عرج والا عور 
ونحوها 4 قلت لايصح ايرادمثل هذا فى مقابلة النهىالقرآ نى المصرح بتحرجمالتنابذ 
بالالقاب وإتما يقتدى الناس بأهل العم فى الخير فاذا جاءوا بما مخالف الكتاب. 
أو السنة فالقدوة الكتاب والسئة مع احسان الظن بهم وحملهم على محامل حسنة 
مقبولة فان قلت فان ان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلا 
قلت اذا باغ الاأمس الى هذه النباية ووصل البحث الى هذه الغاية لم يكن ذلك اللقب 
لقبا بل هو الاسم الذى يعرف به صاحبه اذ لا يعرف بأسم سواه قط والنسمية 
للانسان بأسم يعرف به لاسمأ من كآن من روأة العلم الحاملين له المبلغين ماعندثم 
منه الى الناس أمر تدعوا اليه الحاجة وإلا بطل مايرويه من العلى خصوصا ماكان 
قد تفرد به ول يشاركة فيه غيره وعلى هذا حمل ماوقع فى المصنفات ٠ر.#ى‏ ذكر 
الا“لقاب فان أهليا وان كانت لبم أسماء ولابائهم ولاجدادم فغيرهم يشاركهم 
فيه فق د يتفق اسم الرجل واسم ابندمع أبيه واسم جدممع جدهفلا يمتاز أحدهماعن الآخر 
فى كثير من الحالات الا بذ كر الالقاب ونحوها وحيئئذ ل يبق لتلك الاسماءفائدةء 
لأف المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره ولم حصل هذا الذى هو 


واضاف 
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«المقصود بها بل انما حصل مر اللقب فكان هو الاسم الممين فى الحقيقة 
فل يكن ذلك من التنابذ بالالقاب فاعرف هذا وتدبره فأنه نفيس وبه بندفع 
ما تقدم من إبراد ما جرى عليه عمل أنمة الرواية وهكذا يرتفع 
الاشكال عن القارى. لتلك الكتب فلا يقال له إنه لا بروى 
بالالقاب ويغتاب أهلبا بقراءتها فى كتب السنة وفىهذا المقدار 
كفابة والله ولى التوفيق والخجمد لله على ذلك 
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اد لله رب العالمين به الرحمىالرحم * مالكيومالدين * إياك ذعبد وإياك 
نستعين» ونصل على رسولك الا مين ه وآ له الطاهرين »# وحبه الراشدين » 

أما بعد : فانها قد دلت الآدلة القرآنية والاحاديث الصح<ةالتبوية أن العقوبة 
العامة لانكونإلا بأسباب أعظمها التهاون بالواجبات وعدماجتناب المقبحات فان 
أنضم المذلك ترك الام بالمعروف والنبى عن المنكر من المكلفين به لاسي أهل 
العم والا مر القادرين على إتماذ الحق ودفم لاملل انك القوة قرية الادويت 
ولا حاجة بناههنا الى ايراد الأبات القرآنية والا*حاديث النبوية فهى م عند 
المقصر والكامل : 

فاذا عرفت هذأ فاع أنه بحب عل كل فرد أن ينظر فى أحوال نفسه ومايصدر 
عنه من أفعال الخير والشرفان غلب شره على خيره ومعاصيهعلى حستاته ولم يرجع 
الى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم أنه بين مخالب العقوبة ونحت أنيايها : وأنها اردة 
عليه وواصلة عن قريب اليه : وهكذا من كان له متعلق بأمر غيره من العباد إما 
عدوما أوخصوصا فعليه أن يتفقد أحواطم ويتأمل ماهم فيهمنخير وشر فانوجدهم 
منهمكين فى الشر واقعين في ظلءة المعاصى غير مستنيرين نور الحق فهم واقعون فى 
عقوبة الله لهم ولسليطه علييم ولاسما اذاكانوا لايأءرون لمن يأمرهم بالمءعروف 
وينباهم عن المدكر هذا على فرض أن داعىا ير لم يزل يدعوهم اليه والناهي 
عن الشر لايزال ينهاهم عهدوهم مصممون على غيبم سادرون ق جبلهم : فان 
ذآن من يتأهل للا مر بالمعروف والنبى عن المشكر معرضا عن ذلك غير قا م بحجة 
لله ولا مبلغ لبا الى عباده فبو شريكبم فى جميع مأ اقترفوه منمعاصى الله سبحانه 


مستحق للعقوية المعجلة والمؤجلة قبلبم 6 صم فى قصة من تعدى السبت من أتباع 
موسى عليه السلام فان الله تعالى ضربمن نرك الاأمر بالمعروف والنهى عزالمسكر 
بمخط عذابهومسخبم قردة وخنازير مع أنْهم لم يفعلون مافعلهالمعتدون من الذنب 
بل سكتوا عن ابلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من لامر بالمعروف والنبى. 
عن المنكر : 
والحاصل . أنه لافرق بين من فعل المعصية وبين من رضى بها ولم يفعلباوبين من. 
لم يرض بها لكر ترك النبى عنها مع عدم المسقط إذلك عنهم ومن كان أقدر 
على الاامر بالمعروف والنبى عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته 
أفظع ؛ هذا جاءتحجج اللهوقامت براهينه . ونطقت به كتبه . وأبلغته الى عباده 
رسله : ولما ان الاآمر مكذا بلا شك ولاش.بة عند من له نعلق بالعلم وملابسة 
للشريعة المطهرة وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين فكرت فى ايلة 
من الليالى فى هذه الفتن الى قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمنى وتأججت نارهط 
وطار شررها حتّى أصاب كل فرد من سا ككنيه منها شواظ وأقل ماقد نال من 
هو بعيد عنبا ماصار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من أسباب 
ارزق وعقر المكاسب حى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم وأفضى 
الى ذهاب كثير من الا ملاك وعدم نفاق نفاي سالاموال . وحبائ سالذخائر ومن 
شك فى هذا فلينظر فيه بعينالبصيرة -تى تدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين هذا 
حال من هو بعيد عنها لم تطحنه بكلكلما ولا وطثته بأخفافها به وأما من قد 
وفدت عليه وقدمت آليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت:وقرت بناحيته 
كالقطر اليمانى وما جاوره فيالله من تحار دم أراقت . ومن نفوس أزهقت ومن 
حارم متكت ومن أموال أباحت ٠‏ ومنقرىومدائن طاحت بها الطوائم وصأحته 
عليها الصوائم ٠‏ بعد أن تعطلت و ناحت بعرصاتبها المقفرات النوائم . 
فلا تصورت هذه الفتنة "كال مبوو وان كانت متقررة عند كل أحد أ كمل 
تقرر ضأق ذهنى عن تصورها فاتقلبت الى النظر فى الاسباب الموجبة لنزول الحن 
وحاول النقم من سا كنى هذا القطر اليمنى على العموم من دون نظر الى مكان. 
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خاص أو طائفة معينةفوجدت أهلها ما بين صعدة وعدن ينقسمون الى ثلاثة أقسام 
القسم الاو ل رعأءا يأتمرون بأمرالدولة ويلتهون بنبيبا لايقدرون على الخروج عن 
كل مايرد عليهم من أمر ونبى كان ماكان » القسم الثانى طوائف خارجون عن 
أوامرالدولة متغلبون فى بلادهم ٠‏ الطائفة الثالثة أهل المدن كصنعا وذماروهم 
داخاون تحت أوامر الدولة ٠‏ ومن جملة من يصدق على غالبهم اسم الرعية ولكنهم 
يتميزون عن سائر الرعايا بما سبأنى ذكره . 

فأما القسم الأول  .‏ وهم الرعايافاً كثرم بل كلبم إلاالناد رالشاذلاحستون الصلاة 
ولايعرفون مالا لصلحالا بهو لاثم بدو نه من أذ كارها وأركانها وشرائطهاوفرائضبا 
بل لابوجد منهم من يتلو سورةالفاتحة تلاوة مجرثة إلا فى أندر الاتحوال ومع 
هذا فالاخلال بها والتساهل فيها قد صار دأيهم وديدنهم . فحص لمن هذا أن غالبيم 
لا حسن الصلاة ولا يصلى : وطائفة منهم لا تحسن الصلاة وَإِنما تصلى صلاة غير 
محرئة فلا فرق يينه وبين من تركها : وأما من تحسنها وبواظب عليها فهو أقل 
قليل بل هو الغراب الا“بقع والكبريت الا“حمر : وقد صحح عن معلم الشرائع «أنه 
لم يكن بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة » فالتارك للصلاة من الرعايا كافر 
وفى حكنه من فعلها وهو لا تحسن من أذ 6رها وأرلانها مالا م إلابه لا*نه أخل 
بفرض عليه من أهم الفروض وواجب مر آكد الواجبات وهو لا يعلم 
مالا تصلح الصلاة إلا به مع امكانه ووجود من يعرفه بهذه الصلاة وهى أهم 
أران الاسلام الحنسة وآ كدها : وقد صار الا"مر فيها عند الرعايا همكذا : ثم 
يتلوها الصيام وغالب الرعايا لا يصومون وان صاموا قفى اشادر سن الا”وقات 
وفى بعض الا“حوال فريما لا يكمل شهر رمضان صوما إلا القليل ولا شك أن 
تارك الصيام على الوجه الذى يتركونه كافر : وؤ يعد العاد من واجبات خلون بها 
وفرائض لا يقيمونها ومنكرات لا يجتنبونبا وكثيرا مايأتى هؤلاء الرعايا ألفاظ 
كفرية فيقول هو مهودى ليفعان كذا وليفعل كذا ومرتد تارة بالقول وتارةبالفعل 
وهو لا يشعر : ويطلق امرأته حتى تبين منه بألفاظ يديم الشكلم بها :كقولهامرأته 
طالق ما فعل كذا أو لقد فعل كذا : وكثير منهم يستغيث بغير الله تعالى مننى 
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أو رجل من الآموات أو صمابى ونحو ذلك , ومع هذه البلايا التى تصدر منهم 
والرزايا الى مم مصرون غليبا لابجدون من ينهأهم عن منكر ولايأمهم معروف ه 

وقد صار الا بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل ولابة منحصرا فى ثلا 
أشخاص : عامل . وكاتب . وحاى ‏ فأما العامل فلا عمل له إلا في استخراج 
الاأموال من أيدى الرعايا من حلها ومن غير حلبا وبالحق وبالياطل . وقداستعان 
على ذلك بالمشايخ الذين هم العرفا. المنصوص عليهم من معلم الشريعة أنهم فى النار 
فيتسلط كل واحدمنهم على من نحت بده من المستضعفين فيصنع به يا أراد وكيف 
أحب وهو مفوض فى أموالم فى طريق العامل فيأخذ مايشا. ويدفع مايشاء وليس 
الآمر والنبى إلافى هذه الخصلة على الخصوص ولم يسمع على تطاول الا“يام 
وتعاقب السئين أن فردا من أفراد العال أمر الرعايا بما أوجب الله من الفرائض 
الي لا فسحة فبها كالصلاةوالصيام أو نهاهمعن ثشى من المنكرات التى يرتكيونبا 
بل قد جرت عادة كثير من العهال أن بأخذ فى مقابل الصلاة شيئا من السحت . 
وهكذا فى الاأشياء التى هى منكرات مجمع على تحربمبا كالزنا والسرقة وشرب 
المسكرات اذا وقع بعض الرعية فى ثى, كان له العقوبة من العامل على ذلك أن 
يأخذ شيئا من مال من فعل ذلك بل وقوع الرعايا فى هذه المعاصى أحب الا“ششيا. 
للى العامل لا“نه يفتهح له ذلك باب أخذ الا“”موال فيتكاثر عنده السحت ويتوفر له 
المقيوض فانظر أى فاقرة فى الددن كانت ولاية مثل هذا العامل وأى قاصم لظهور 
الصالحين وأى شر في العالم وأى بلا. صب على دين الله تولية رجل لا يأمر بفعل 
مأ أوجب الله ولا ينهى عن فعل ما حرم اللهبليود ذلك ويدرح به لينال حظا من 
السحت ويصل الى ثثىء هن الحرام فبل أقلت الأارض مما أظلت المماء أفسد إدين 
الله وأجرأ على معاصيه من هذا . وهل من مى عل رجلين أخسر صفقة منه 
وأخبث سعيا . وناهيك برجل لو كفر من تت ولايته من الرعايا كفر فرعون 
لكان يرضيه من ذلك نزر حقيرمن السحت بل ذلك أحب اليه من صلام الرعايا 
وتمسكبم بدين الاسلام وقبوهم الشريعة لآنه لا ينفق سوق ظله ويدر عليه دى 
سحته إلا بوقوع الرعايا فى مخالفة الشرع وخروجهم عن سيل الرشاد . وقد ينضم 


جبل القاضى بالشر ع واحكامه ون 





الى هذه المخازى منه والفضايم لدأن يرانى على رؤوس الأشهاد ربابجمعا عل #رعه. 
ويصحب جماعةمن العاملين بالربافيأخل منبم عند الحاجة بالزيادة من الرباويضيفها 
على الرعية ويسلط هؤلاء المعاملين بالريا على الضعفاء . وهل أقبح من هذا الذنب. 
وأشد مئه فانه الذنب الذى توعد الله عليه بالحرب لفاعله ما هو بين فى كتابه وليس 
الحرب مرن الله نزول الحجارة من السماء بل تسليط بعض عباده على بعض حتّى 
يسحتبم إعذابه . وينز لبهم غضبه وسلط عليهم منيسفك دماءهم ويهتك محارمهم. 
وقد يضم عامل السوءالى هذه الخازى منازى أشرفينظر منهالرعايا محرمات يرتكيها 
وتحارم ينتبكبا جرأة على الله فيسن للرعايا سنن الشر ويفتدح عليبم أبواب الفجور . 
وأما الكانب . فليس إدمن الا“مر إلاجمع ديوان يكتب فيه المظالم التىيأخذها 
العامل من الرعايا ولا تحقيق عليهم بل المقصود من وضعه أن لا يكتم العامل من 
تلك الاموال التى اجتاحها . والمظالم التى اختتطفها حتى لا يشاركة فيبا غيره ويشاركه 
بذنبه من ينال منها نصيبأ ممن بده فوق بده . 
وأما ثالث الثلاثة . وهو القاضى فبو عبارة عن رجل جاهل للشرع إما جبلا 
بسيطا أو جهلا مركيا وأن يشتغل ببنىء من الفقه فغاية مايعرفهمنه وكيل الخصومة 
وممارس الحضور فى دواقف الخصومات من مسائل تدور فى الدعوى والاجابة 
وطلب اليمين والبينة وليس له فى العلم غير هذالا يعرف حقا ولاباطلا ولامعقولا 
ولا منقولا ولا دليلا ولا مداولا ولا يعقل شيئامن أمور الشرع فضلا عنغيرها 
من أمور العقل ولكنه اشتاق الى أن يدعى قاضيا ويشتهر اسمه فى الناس ويرتفع 
بين معارضيه وأهله فعمد الى الثياب الميدة فلبسها وجعل على رأسه عمامة كالبرمج 
وأطال ذيل كه حتى صار كالخرج وأزم السكينة والوقار : واستكثر من قول لحم 
ويعنى ؛ وجعل لهسبحةطويلةيديرها فىيده م جمعلهمن الحطامقدراواسعا وذهب به 
يدور فالا" .واب ويتردد فىالسكك واستعان بالشفعاء بعد أنأرشام بعض مز ذلك 
المال ليشئروا لههذا المنصب الجليلالنىهو بعد النبوة فى مكان يمرجم عن كتاب الله 
وسنة رسوله الا".ينثم يذهب هذا الجاهل البائسالىقطرمن الا“قطار الوسيعةفيأّق 
اليه أهل الخصومات أفواجا فيحك بينهم حم الطاغوت وهو فى الصوره حم" 


5 الدواء العاجلفى دفع العدو الصائل 


الشرع : لآن هذاالقاضىا لذو ل لايعرف من الشرع إلااسمه ولايدرىمن الشرع 
بثىء بل جهل حده ورسمعه فتنشر عنه فى ذل كالقطر الواسع من الطواغيت ماتبى 
عيونالاسلام : وتتصاعدعنده زفرا تالا علام : وكيفمتدى الى فصل السكومات 
بالمق جاهل اشترى هذا المنصب كا يشترى مابباع فى الاسواق من المتاع فولاية 
مثل هذا النخذول ونحكمه فى الشريعة المطهرة هى خيانة على الله وعلى رسوله وعل 
كتابه وعلى الع وأهله وعلى الدين والدنيا : ولا فرقبين من بعث مثله ليحك لجهله 
وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك الطاغوتيه كابن فرج 
.وفصيله والغزى ونحوهم من حكام الطاغوتبل لعث هذا أعظم عند الله ذنيا وأشد 
معصية لا" نه كان فى الصورة قاضيا من قضاة الشرع الشريف وحاكما من حكامه 
حولى ممن اليه الولاية العامة فكان فى ذلك تغريراعل الناس ومذادعة لم : فاتجذبوا 
اليه لبح بينبم بشرع الله فحكم بينهم بالطاغوت فقبلوه بناء منهم أنه حكم الشرع 
بخلاف بعثك حا من حكام الطاغرت فانه وان ذان من المعصية والجراءة علىالله 
,بالمكان الذى لا خفى لكنه لانغرير فى بعثه على العباد ولامخادعة لهم وربما يجتنبه 
.من بحتسب أذا لم جتنبوه كلهم ,جميها وينفروا عنه ويأبوا عنه: وكفى بهذا عبرة 
.وموعظة يقشعر منبامن فى قلبه قوم يعقاون (وذكر فا نالذكرى تنفع المؤمنين) هذا 
حال هذا القاضى الذى هو من قضاة النار ومن عصاة الملك الجبار فما يتولاه من 
ارات 

وأما سائر ماهو موكول الى قضاة الشرع من, الاأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر والاخذ على يدالظالم وارشاد الضال وتعلي الجاهل والدفع عن الرعيةمنظلم 
م نيظلمهاوالمكاتب لامام المسلبين بما حدث فى القطر الذىهو فيهماضخالف الشريعة 
المطبرةفلا يقدر هذاالقاضى الشقى على ثبىء من هذه الا مور سواء أ كان حقيراأم 
كبيراء بل غاية أمره ونباية حاله أن يبقى فى ذلك القطر يشاهد المظالم بعينه وقد 
ينفذها بقلبه ويعين عليها بفمهوهوتارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الا”مر 
بالمعروف » والنبيعن المكر . فهو فى الحقيقة ضال «ضل شيطانهريد بل أضر 
على عباد الله من الشيطان ومن أين للشيطان والنى له أن يظهر للناس فى صورة 





0 ش حك أهل البلادالخارجة عن أواهر الدولة يمي 
فاض ثم يفوض فى قطرءن الأقطار فيه الوف مؤلفة من عباد الله فيحكم يينهم 
بالطاغوت صورة الشرع ثم يكون شهيدا على ماحدث بذلك القطر ومعينا عليه : 
وموسعا لدائرته مو دون أن يأمر بمعروف أو ينبى عن متكربل لابجرى 
قلمه قط فيا فبه جلب خير لارعية أو دفع شر عنهم ٠‏ بل هو مادام فى هذا المخصب 
لاهمة ولامطلب له إلاجمعالحطام من الخصوم تارة بالرشوة وتارة بالهديةوتارةبما 
هو شبيه بالتلصص . ثم يدافع عن المنصبالذى هوفيه ببعضمن هذا السحت الذى 
ججمعه و بتوسع فى دنياه بالبعض الآأخر فهذا أمرلايقدرعليه الشيطان ولا يتمكزمنه 
و سلغ كيده لبنى آدم اليدوهذ! يكفى لمن كازله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

واذاكان هذا حال حكام الشريعة # وماهم عليه هو ماقدمنا الاشارة اليه 
وحال عاهلهم وكاتبهم وقاضيبم هذه الصفة فانظر بعقلك واعل صافى فكرك هل 
مثلهؤلاء متعرضونلسخط الله وعقوبتهوحاول نقمه أم مستحقون للطفه وتوفيقه 
وصرف العقوية عنهم ٠‏ ودفع ألفتن الذاهية بالا موال والانفس منهم ( ولا يظل 
ربك أحدا ) ولله الحجةالبالغة ( ولو يؤاخذاتهالناس مما كسبوا ما ترك عل ىظهبرها 
1 ظ 

واذا قد تقرر لك أحوال هذا القسم الا“ول من الثلاثة الاقسام الى قدمنا لك 
ذ كرها فلنبين لك حال القسم الثانى وهوحكم أهل البلادالخارجة عن أوام الدولة 
ونواهيها كبلاد القبلة والمشرق ونحو ذلك . اعلم رحمك الله أن جميع ماذ كرنا لك 
2 القسم الارل وهم الرعايا من ترك الصلاة وسائر الفرائض ااشرعية الا الشاذ 
النادر على تلك الصفة فبو أيضا 6تن فى البلاد الخارجة عن أوامر الدولة ونواهيها 
بل الامر فيهم أشد وأفظع فانهم جميعا لاحسنون الصلاة ولا القراءة ومن كان 
يقرأ فيهم فقراءته غي رحصحة ٠‏ ولسان غير صالح .وباجله فالفرائض الشرعية بأسرها 
من غير فرق بين أركان الاسلام النسة وغبرهأ مهجورة عندهم متروكة بل كللة 
الشهادة التى هى مفتاح الاسلام لاينطق بباالناطق منبم الا على عرض . ومع هذه 
ففيبم هن المائب العظيمة والقبائم الوخيمة ٠‏ واللايا الجسسمةأمور غيرموجودة 
فى القسم الاول ٠‏ 

منبا أنهم حكمون ويتحا كمونالى هن يعرف الاحكام الطاغوتية منهم فى جميع 


ي؟؟ الداوالعاجل فق دفع ألمدو الصاتل 


الامور الى تنوهم ونعرض م من غير انكار ولاحياء من لله ولا من عباده - 
ولا مخافون من أحد بل قد حكمون بذلك بينم. يقدرون على الوصو لاليهم, 
من الرعايا وم كان قريبا منهم .وهذا الامر معلوم لكل أحد من الناس لايقدر 
أحد على انكاره ودفعه وهو أشهر من نار على علم . ولاشك ولاريب أن هذا 
كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته الى أمر مها على لسان رسوله واختارها لعبادمق 
كتابه وعلى لسان رسوله ٠‏ بل كفروا جميع الشرائع من عند آدم عليه السلام الى 
الآن , وهؤلاء جبادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الاسلام ويذعنوا 
لها وحكموا ينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت. 
الشيطانية ٠‏ ومع هذا فهم مصرون على أمور غير الحكم بالطاغوت والتحام اليه 
وكل واحد منهاعلى انفراده يوجب كفر فاعله وخروجه من الاسلام وذلك اطياقهم 
علي قطع ميراث النساء و[صرارهم عليه وتعاضدهم على فعله ٠‏ وقد تقرر فى القواعد 
الاسلامية أن منكر القطعى وجاحدهوالعامل على خلافه مر دأو عناداً أواستحلالة 
أو استخفافا كافر باللّه » وبالشريعة المطبرة الى اختارها الله تعالى لعباده . 
ومع هذا فغالبهم يستحل دماء المسلبين وأموالهم ولا يحترمها ولا يتورع عن 
ثى. منها وهذا مشاهد معاوم لكل أحد لايتكره جاهل ولا عاقل ولا مقصر ولاه 
كامل : ففيهم من آثار الجاهلية الجبلاء. أشاء كثيرة يعرفهام :, ت”لبعبا . 
فن ذلك أقسامهم الأوثان ما يسمع كثيرمنهم يقول قائلهم أى وثن إذا أراد 
أن تحلف والمراد هذا الوتن هو الوثن الذى نت الجاهلية تعبده . وقد ثبت عن 
الشارع صلى الله عليه وآ له وس « أن من حاف علة غير ملة الاسلام فهو كافر» 
وباجملة فم يعدالعاد منفضاتح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم وفى هذا المقدار كفاية 
ولا شك ولاريب أن ارتكاب هؤلاء لثل هذه الآمورالكبيرة م نأعظمالا”سباب 
الموجبة للكفر السالبة للا*مان الى يتعين على كل فرد من أفراد المسلمين إنكارها 
وجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا الى دين الاسلام ‏ ومعلوم من 
قواعد الشريعة المطبرة ونصوصها أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان ,الله 
وأخلص له الدة فهومنوروله العاقبة فقد وعد الله مبذا فى كتابة العريز( ولينصرن. 


الواجب على المكام أمر الرعبة بامحافظة على الفرائقض >2 وس 


الله من ينصره) ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) (والعاقبة للمتقين ) 
( وحزب الله ثم الغالبون ) ( وجند الله مم المنصورون ) ( ولا عدوان إلا على 
الظالمين ) 

فان ترك من هو قادر على جهادهم فبو متعرض لنزول العقوبة مستحق لمأ 
أصابه فقد سلط الله على أهل الاسلام طوائف عقوبة لهم حيث لم يتنهوا عن 
المتكرات : ولم بحرصوا على العمل بالشريعة المطبرة كا وقع من آسليط الخوارج 
فى أول الاسلام . ثم تسليط القرامطة والباطِنية بعدهم , ثم تسليط الترك حتى 
كادوا يطمسون الاسلام : وما بيقع كثيرا من تسليط الفرئج ونحوهم فاعتيروا 
ياأولى الاأبصار إن فى هذا لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد . 

والحاصل أنه لاخروج لمن ذن قادرا على اصلاح هذا القسم والقسم الا”ول 
وم الرعايا [لاببذل مال فى اصلاح الرعايا وتعليمهم فرائُض الاسلام والزامهم با 
والاتخذ عل الولاة فى الا“قطار أن بكون معظم سعيهم وغاية ممبم هو دعاء 
من يتولون عليه من الرعايا الى ماأوجبه الله عليهم ومبيهم عما نهاهم الله عنه : 
واتخاب القضاة في كل قطر أولا يمن جمع الله لمم بين العلم والعمل : والزهد 
والورع : ويكونون ثانيا من البازلين نفوسهم لاصلاح الرعايا وتعليمهم فرائض 
الله ودفع المظالم الواردة عليبم الى لاسبيل الا فى التشريعة المطبرة ويقبضون 
ماأوجب الله عليبم ويدفعوته إلى إمام المسلمينفان فوذلك ماهو أنفعمن الا“شياء 
الى توخذ على وجه الظل وعبل طريقة الجور : والخيركل الخير فى موافقة الا مور 
الشرعية والشر كل الشر فى عغالفتها 

ومن جملة مايأخذون عليبم إصلاح عقائدهم وأن ينبؤهم أن الله هو الضار 
النافع القابض الباسط وأن لاينفع ولا يضر غيره : ويزجروهم عن الاعتقاداته 
الباطلة ويحعلون فى كل قرية معليا صا حأ يعلم أهلها العلوم على الوجه الشرعى » 
ويأمرهم بالمواظبة على الصلاة فى أوقاتها ويدعوا ذلك المعلم أن يعلمهم سائر 
الفرائض التى أوجبها الله عليهم ويازموهم وحبسون من لم أت بما فرض الله 

٠‏ عليه أو لم يحتنب مانهاه اللعنه ويكون ذلك عزمة صحيحة مستمرة وأمراضابطاً داما 


م البوا. العاجل في دفع العدو الصائل 
ولا يكون هذا مثل ما كان هن الاص لاهل ضلعا ثم بطل قبل مضى أسبوع فان 
الامور الشرعية والفرائض الدينية هى التى شرع الله نصب الا"ثمة والسلاطين 
والقضاة لها ولم يشرع نصب هؤلا, لمع المال من غير وجههومصادرة الرعايا فى 
أموالهم بأضعاف ماأوجبه الله علييم وترك إلزامهم بفرائض الله تعالى التى من 
جملتها الصلاة والصوم والحج والركاة وإخلاص النية والتوحيد اله : وترك نبيهم 
عما نهاهم الله عنه من المعاصى التى صاروا يقعلوتها ويقرون عليها مما هو معلوم 
لكل أحد وليس على إمام المسلبين ووزرائه إلا اتتخاب العال والقضاة وإلزامهم 
بأن يكون معظم اشتغاهم بتدبير الرعابا بماشرعه الله في الآموالوالا بدانوفالدين 
والديا ثم بعد [أزامهم بذلكينظرون من قام بهمن العمال والقضاة فيحسنورالمىمن 
قأم بهذا الا“ منهم ويبذل فيه وسعه ويقرونه على ولابته ويعزلون من لم يقمبه 
ويبذل فيه وسعه : فبهذا يدفع الله الشرور عن البلاد والعبادويحول بينهم ودين من 
قد صار فى بعض أطراف من الطوائف الى تقاتل عباد الله مقاتلة أهل الشرك 
الحقق بل يتجاوزون ذلك الى مالا يبيحه الشرعه بلغ أنهم يقتلون النساء الحوامل 
والصبيان ويشقون بطون الحوامل فان الشارع 2 نهى عن مثل هذأ وزجرعنه 
ولم حل للمسامين أن يقتلوا صبيان المشركين ونساءهم : 

وأما المالوالقضاة والذينصاروا يتولون البلاد فى هذهالأعصار فهم من أعظم 
الأسباب الموجبة لنزول العقوية وتسليط الا" عداء وذها ب الملادوالعادوسفك الدماء 
واستحلال الحرام وكيف لايقعهذا التسليط وعامل البلاد علىهده الصفةالتى قدمنا 
ذكرها ومن أولمعاصيه ومساويه ومعاندةهلله : وتعرضه لغضبهوسخطه أنهيطلب 
تلك الولاية بالأموال يقدمهامن أموالالمرابينفيقع فالرباالنىهو من أعظمالمعاصى 
الموجبة للحرب من لله قبل أن خ رج من بيته و بقبض مسوم ولاايته وقد يكو لالذىولاه 
عالما بأن ذلك المال هو عين الربا فبقعان جميعا فى غضب الله ولعنته قبل المباشرة 
الولابة : واذاكان هذا أول مايفتتح به هذه الولاءة الملعونة ففا ظنك بما نحدث 
بعد ذلك من الظل والجور والعسف واهمال ماأخذه الله على الولاة من ارشاد 
الضال هن الرعايا وهداية الجاهل : وهكذا ولاية القاضى الشيطان فىهذه الازمان 
فانها تفتتح بثىء من السحت يدفعه هذا القاضى الملعون الذى هو من قضاة النار 


أهل المدن وماهم عليه من ضلال وحمب 





الى من ولاه بعد أن يستعين بالسفها. فكيف يفلح هذا القاضى الجاهل الشرائع 
الذى اشترى هذا المتصب الدينى ماله وقام فى حصوله وقصد مع أزف الشمارع 
صلوات الله عليه وسلامه تبى أن يتولى القضاء من طليه فضلا عمن اشتراه ماله 
وكيف يصلح الرعايا كلا والله بل هو بلا, صبه الله على العباد صبا : وعحنة امتحنهم 
لله بها : وسبب من أسباب تعجيل العقوبة لم ولمن ولاه عليهم من أهل الآمس . 

أما القسم الثالثك من الاقسام الثلائة التى ذ كرناها وهم السا كنون فى المدنفهم 
وان كانوا أبعد الناس من الشر وأقرمهم الىالخير لكنغالبهم وجمبورهم عامةجبال 
يبملون كثيرا بما أوجبه الله لمهم من الفرائض جبلا وتساهلا . 

فن ذلك أنبم يصلون غالب الصلوات فغير أوقاتبا فيأتون بصلاة اللفجر حال 
طلوع الشمس وبعدها وبصلاة العصر قرب الغروب . وبصلاة العشائين اما جمعا 
فى وقت الأولى أوفي وقتالاأخرى ومع هذا فهم لاحسنون أركان الصلاة ولا 
أذ كارها الا الشاذ النادر منهم ويتعاماون فى بعهم وشرائهم معاملات مخالفون 
فها المسلك الشرعى وكثيرامايقع منبمالربا ويتكلمون بالألفاظ الكفرية وينهمك 
كثير منهم فى معاصى صغيرة و كبيرة . وهم أقرب الناس الى الخير وأسرعبم قبولا 
للتعليم أذا وجدوا من يعزم عليهم عزعة مستمرة دائمة غير منقوطة فى أقرب وقنته 
كايقع فىذلك كثيرا . ومن عدا العامة فى لم يكن منه اشتغال بالعلم ولامجالسة لاهله 
حكنه حك العامة فى دينه يل هو واحد منبهم وان كان له نسب شريف وبيترفيع . 
وربما هذا الذى كان يظن فى نفسه أنه خارج عن العامة وداخل فى الخاصة متعاق 
بشىء من الولايات الدبنية والدنيوية وهو يخبط خط عشوا. . ويظل البلادوالعياد 
جهلا منه أوتجاهلا وجزاؤه على الله والواجب على امام المسلمين حفظه الله وعلى 
أعوانه افتقاد هؤلاء والحث عن مباشراتهم . وع نكفية معاملتهم بمن يتولوزعليه 
أويتوسطون له . وكون بعض هؤلاء ال اتولين للاعمال أوالمتوسطين على ثىء من 
العلم لايكون موجبا لترك البحث عن أحواله والتفتيش على معاملته يمن هو متول 
عليبم أومتوسط بم فان كونه عالما أومتعلءا لايوجب له العصمة ولايسد عنه باب 
الاختبار والبحث ٠‏ فان كثبرامن العلماء من يكو زعلءه حجة عليه ووبالا له والدنيا 


7 الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل 

مؤثرة وحبها رأس كل خخطيثة والله المسؤل أن يلهم امام المسلبين أقام الله بهأركان 
الدين الى القيام بما أرشدناه اليه فى هذه الرسالة وابلاغ الجهد فى أحوال هذه 
الأحكام النى ذكر ناما , فأنه اذا فمل ذلك صلحت له أحوال الدين وللدئيا ودفع 
الله عن رعاياه كل عنة ول يسلط عليبم غيره قط كاثنا من كان وليس فى هذا مشقة 
عليه ولا نخص فى دناه بل هو الدوا, انمجرب لتوفر الخير . وتضاءف المدد . 
وصفو العيش » وراحة القلب » وطول العمر » واتساع البلاد ‏ واذعان العباد. 
بهذا جاءت الشريعة المطبرة » وقطعت كلياتها» وجرئيانبا . وفىهذا المقدار كفاية 
و بلله التوفيق . 


١‏ تمت رسالة الدوا, العاجل فى دفع العدو الصائل ويليها رسالة 
ارشاد السائل الى دلائل المسائل لليؤلف رحه الله ) 


إرشاد السائل 
الى دلائل المسائل 


للامام العلامة عمد بن عل الشوكاتى رحمه الله 


سم لله ار حمن ألر حيم 

الحد لله وحده ٠‏ وبه نستعين ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا 
من بد الله فلا مضلله ه ومن يضلل فلاهادى له و وأشهد أن لاإله إلا اللمرحده 
لاشريك له « وأشبد.أن عمداً ععده ورسوله # 

(أما بعد) : فانه أرسل الي بعض الا“علام بأسئلة يذكر أنها من لحلاف اللجانى )١(‏ 
وأنهحصل الاختلاف بين أهله فى شأنبا 

وحاصل السؤال الاول هل الراجحجوازقضاء المقلد أم لا؟ 

فأقول : الأوامر القرآنية ليس فيها إلا أمر الحا أمن بحم بالعدل 
والحق وما أنزل الله وما أراه الله ومن المعلوم لكل عارف أنه لايعرف هذه 
الا“مور إلا من كان مجتبداً إذ المقلد إنما هو قائل بقول الغير دون حجته 
وليس الطريق الى العلل بكون الثى. حقاً أو عدلا إلا الحجة والمقاد لايعقل الحجة 
اذا جاءته فكيف مبتدى للاحتجاج مما 00 ما أنزل الله إنما 
عبد عل بقول من هو مقلده فلو فرض أنه يعل ما أنزل الله وما جأء عنرسول 
الله عليه علدا ححا لم يكن «قاداً بل هو مجتبد وهكذا لانظر للمقاد فاذا حكم 
بثىء فهو بحم بأ أرآه الله بل ما أراه إمامه ولا بدرى أذلك القول الذى قاله 
إمامه موافق للحق أم مخالف له وباجملة فالقاضى هو من يقضى بين المسلبين بما 
جاء عن الشارع كا جاء فى حديث معاذعند أبىداود والترمذىأن رسولالله 2 
لماأراد أن سعث معاذ الىاليمن « قال كيف تقضى اذا اعترض لك القضا ؟ قال أقضى 


(1) التخلاف . يسمى فى بلاد اليمن بمعنى القطر 


حسما " | سد صن 


بكتاب الله قال ان ل تمد كناب القه ؟ قال فبسنة رسولالته يك قال فان ل جد 
فى سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأنى ولا آلوه قال فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وس صدره وقال ابد لله النىوفقرسولرسول الله ا لمايرضىرسولال» وهذا 
الحديث وان كان فيه مقال ققد جمع طرقه وشواهده الحافظ ان كثير فى جزء وقآل 
هو حديث حسن مشبور أعتمدعليه أبمة الاسلام وقد أخرجه أيضا أحمد وأبنعدى, 
والطبرانيولا” ممةالحديث كلام طويل فى هذا الحديث فبعضهم يقول باطل لاأصلله 
٠‏ ولعضهميقولحسنامعمو به وبعضهم يقول ضعيف وادق انه من الحسنلغيره وهو 
معمول به وقددل هذا الحديث علىانه بحب على القاضى أن يقدمالقضا. بكتاب الله 
ثم اذا لم بحدفيهقضى بسنةرسول الله لال ثم اذا ميحد اجتهد أيه والم ةلدلا يتمكن من 
القضاء بمانى كتاب الله لأنه لايعرف الاستدلال ولا كيفيته ولابمكنه القضاء بما فى 
ننه وسو ل الله كفي كذاك ولاه لاميز بين الصحيم والموضوع والضعيفالمعل 
بأى علة ولايعرف الاساب ولا يدرى بالمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق 
والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ بل لايعرف مفاهم مذه الألفاظ وله 
يتعقل معانيبا فضلا عن أن كك من أن يعرف اتصاف الدليل بثىء منها وباجملة 
والمقلد اذا قال صم عندى فلا عند له وان قال صح شرعا فهو لايدرى ماهو الشرع 
وغاية ما بمكنه أن يقول صح هذا من قول فلان وهو لايدرى هلهو عم فنقس 
الام أملا . فهو بلا ريب أحد قضاةالنارلانه اما أن يصادف حك الحق فهو كم 
باحق ولا يعم أنه الحق أوحم بالباطل وهو لايعلم أنه باطل وكلا الرجلين ف النار 
كا ورد بذلك النص عن المختار . وأما قاضى الجنة فبو الذى يحم ويعلم أنه الحق 
ولاشك أن من بعلم بالحق مجتبد لامقلد هذا يعرفه كل عارف فان قالالمقلد أنهيعل 
أن ماح به من قول مامه حق لان كل مجتبد مصيب فنقول له هل أنت مقلد فى 
هذه المسألة اعنى أن كل مجتبد مصيب أم مجتبد فان قال كنت مقلدا فى هذه المسألة 
فد جعلت ماهو حل النز'عدليلا لكوهومصادرة باطلتفانك لاتعل بأ نباحق فىنفسما 
فضلا عن أن تعلم بزيادة على ذلك وان كنت مجتبدا فى هذه المسألة فكيف خفى 
عليك أن المراد بكو نكل مجحتبد مصيبا هو من الصواب لامن الاصابة م أقربذلك 
القائلون بتصويب امجتهدين وحرروه فى مؤلفاتهم المعروفة الموجودة بأيدى الناس 
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واذا كان ذلك من الصواب لامن الاصابة فلايستفاد من المسألة ماتوعمه من كونه 
مذهب أمامك حتقا فانه لاينافى الخطأ ولهذا صح عنه مكلا أنه قال « اذا اجتبد 
الحا ك, فأصاب فله أجران وان اجتبد فأخطأ فله أجر » وهذا لانخفى الا على أعى 
واذالم تتعقل الفرق بين الصواب والاصابة فاستر نفسك بالسكوت ودع عنلك 
الكلام فى المباحث العلبية وتعلم من يعم حتى تذوق حلاوة العلم فهذا حاصل مالدي 
فى هذه المسألة وا نكانت طويلة الذيل والخلاف فيها مدون فى الاصول والفروع 
ولكن السائل لم يسأل عن أفوال الرجال انما سأل عن تحقيق الحق فان قلت اذا 
كان التخاصم يبلد لابوجد فيها مجتهد هل يجوز للخصمين الترافم الى من مهأ من 
القضاة المقلدين ؟ قلت . اذا كانيمكن وصولماالى قاض مجتهد اجر للقلد أنيقضى 
بينهمابل يرشدها الى القاضى الجتبد أو يرفع القضية اليه ليحكم فيها بما أراه الله فان 
ان الوصول الى القاضى المجتبد متعذرا أومتعسرا فلا بأس بأن يتولى ذلك القاضى 
المقلد فصل خصوماتهما لكن يجب عليه أن لايدعى على ماليس فيه من شأنه فلا 
يقول صم له ولا صح شرعا بل يقول قال إمامى كذا ويعرف الخصمين أنه يحم 
بينهما الا ما اله الامام الفلاتى وفى الحقيقة هو حك لاحا م وقد ثبت التحكيم فى 
هذه الشريعة المطبرة؟! جا ذلك فى القرآن فى شأن الزوجين وأنه يوكل الامر الى 
حم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة؟م في قواهتعالى (حكبه ذوا عدلمتكم) 
وكا وقع فى زهن اانبوة ومع الصحابة فى غير قذية ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب 
والرمد أهون من العمى ولا يغتر العاقل بما يزخرقه المقلدون ويموهون به على العامة 
من تعظيم شأن من يقلدونه وبنشر فضائله ومناقبه والموازنة بينه ودين من يبلغ رتبة 
الاجتباد فى عصر هؤلاء المقلدين فان هذا خروج عن محل النزاع ومغالطة قبيحة 
وماأسرع نفاقباعن د العامةلا”ن أفبامبمقاصرة عن ادراكالحقائق والحقعندمم الرجال 
وللاموات فى صدورثم جلالة وفخامة وطبائع المقلدين قريبة من طبائعهم فهم الى 
قبول أقوالهم أقرب منهم الى قول أقوال العلباء المجتهدين لان المجتبدين قد دو 
العامة وارتفعوا الى رتة تضيق أذهان العامة عن تصورها فاذا قال المقلد مثلا أنا 
أحم بمذهب الشافعى وهو أعل من هذا المجتهد المعاصرله وأعرف بالق منه كانت 


1 إرشاد السائل الى دلائل المسائل 
يي ا يي 
“العامة الي تصديق هذه المقالة والاذعان لها أسرع من السيل المتحدر وتتفعل أذهائهم 
"كذلك أ كل انفعال ب» 
فاذا قل المجتبد محيبا على ذلك المقلد ان محل النزاع هو الموازئة يينى ويينك 
للا يينى وبين الشافعى فاتى أعرف العدل والحق وما أنزل الله واجتبد برأني اذا لم 
'أجد فى كتاب الله وسنة رسوله نصا وأنت لا تعرف شيا من ذلك ولا تقدر على 
.أن تجحتبد برأيك إذ لارأى لك ولا اجتهاد , لاناجتهاد الرأى هو ارجاع الحم 
إلى الكتاب والسنة بالمقايسة أو بعلاقة يسوغها الاجتباد وأنت لا تعر ف كتابا ولا 
سنة فضلا عن أن تعرف كيفية الارجاع اليبما بوجوه مقبولة كان الجواب الذى 
سجاء به المجتبد مع كونه حقا بحتا بعيداً عن أن يفهم العامة أو تذعن لصاحبه . 
ولهذا نزى فى هذه الازمان الغرية الشأن ما ينقله المقاد عن امامه أوقع فُْ 
النفوس مما ينقله الجتهد من كتاب الله وسة رسوله صل الله عليه وسلم وإن جاء 
من ذلك بالكثير الطيب وقد رأينا وسمعنا مالا يشك بأنهمن علامات قيام القيامة 
أن كثيرا من المقلددن قد يقل فى حكمه أو قتواه عن مقلد مثله قد صار هت 





أطباق الثرى وإمامه عنهراء فبجول ويصول وينسب ذلك الىمذهب الامام وينسب 
من يأنى بما يخالمه من كتاب أوسنة إلى الابتداع ومخالفة المذهب ومباينة أهل 
العم وهو لو ارتفعت رتده عن هذأ الحضيض قليلا لعل أنه هو الخالف لامامه لا 
الموافق ولموضح هذا بتتى, يعرفه المقلدون ي ديارنا هذه فنقول اذا قال الحا 1 
للمجتهد فى مسألة م المسائل مخلاف مافى متن الازهار فلا يعدم جماعة من المقلدين 
ينكرون عله هذه المخالفة لما فى الازهار ويتقريون الى العامة بانهم تحافظون على 
العمل بما فى هذا الكتاب وأنهم مشيدونللذهب قائمون بنشره وان ذلك المجتهد 
يخالف ولو انصقوا لعلموا أنبهم ثم المخالفون لما فى الازهار وان ذلك المجتبد 
أسعد منبم مواهقته فاننى أول فصل منهصول الازهار ان التقليد جائزلغيرالمجتبد 
لاله ولو وقف عل نصه أعل منه وقاللسعد ذلك بعدالالتزام بحرمةالاتتقال إلا الى 
ترجيح نفسه فبذا الا“زهار مصرح فى أوائله بأن عمل المجتبد بما فى مسائله تقليداً 
-غير جابز له فالمقلد المسكين يريد من هذا المجتهد أن لايعمل باجتهاده ولا يرجعم . 
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إلى ترجبح نفسه بل يقلد مؤلف الا”زهار فى المسائل الفرعية التى فيه فيوقفه فيا 
لابحجوز بنص الاازهار هذا المقلد الذى يريدأن يكون قاضيا ويعتقد عة قضائه 
هو أيضا مخالف للازهار فانه مصرح فى باب القضاء أن من شروط القاضى أن 
يكون مجتهدا فانه قال والاجتهاد فى الا/صم فبذا المقاد ليس بقاض بنص الازهار 
يا أنه مخطى. فى انكاره على من تخالف الازهار من المجتهدين بنص الازهار فانه 
قال فى كتاب السير فففضل انكار المنكر ( ولا فى مختلف فيه عبلى من هو مذهيه) 
وهذا المق]د قد نصب نمسه لانكار اجتهادات المجتبدين تلبيسا على العوام وترويجا 
لقصوره على غير ذوى الافهام » 

وببان ذلك أنه إن كان عالما مبذه التصوص الى ذكرناها فى الازهار فهو فى 
انكاره وترسيخه لنفسه بما ليس من أهله عخالف ا يعتقد أنه الحق بل لما يقصر ‏ 
الحق عليه وان كارف جاهلا ذه النصوص فهو تهمة لانه يدعو التاس الى مالا 
يعرفه ويرشدهم الى ماليس عنده وينصب نفسه للانكار عل أابر العلياء وهو 
لابعرف التقليد فضلا عن أن يعرف مافوقهومن كان بهذه المنرلة فهو صاحبالجبل 
المركب الذى لايستحق أن مخاطب بل على كل صاحب عل أن يرفع نفسه عن 
مجادلته ويصون لسانه عن مقاولته الا أن يطلب منه أن يعلمه ما عليه الله 

(السؤال التاني) : حاصله ماح الاعراب سكانالبادية الذين لايفعاون شيئامن 
التترعيات الامجردالتكلم بالشهادةهلثم كفا رأملا؟ وهل عل المسامينغروم أملا ؟ 

أقول هن كان تاركا لا “ركان الاأسلام وجميع فرائضه ورافضا لما بحب عليه 
من ذلكمن الاقوال والا“فعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك 
ولاريس ان هذا كافرشديدالكفر حلال الدم وصيانة الا موال انما تكو نبالقيام 
بأركان الاسلام فالذنى يحب على من بحاور هذا الكافر من المسابين في المواطن 
والمساكى أن يدعوه الى العمل باحكام الاسلام والقيام بماجب عليه القيام به على 
التهام وسذل تعليمه ويلين له القول وسهل عليه الاامر ويرغبه فى الثواب وخوفه 
من العقاب فان قبل منه ورجع اليه وعول عليه أكدها أويوصله الى من هوأعل 
منه باحكام الاسلاء وان أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره 
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من المسلبين أن يقاتاوه حتى يعمل باحكام الاسلام على الام فان لم يعمل فهوحلاله 
الدم والمال حكنه حم أهل الجاهلية وما أشيه اللباة بالبارحة وقد أبان لنا رسول. 
أنه عل قولا وفعلا مانعتمده فى قتال الكافرين والآأيات القرآنية والاحاديث. 
النبوية فى هذا الشأن كثيرةمعلومة لكل فرد من أهل العلم بلهذ! الاأمر هوالذى 
بعث الله سبحانه به رسوله وأنرل لاجله كتبه والتطويل في شأنه والاشتغال بنقل 
برهاته من باب الايضاح الواضمموتبيين البينفاذا صم الاصرار على الكفر فالدار 
دار حرب بلا شك ولاشبهة والاحكام الاحكام » وقد اختلف المسليون فى غزو 
الكفار الى ديارهم هل يشترط فيه الامام الاعظظم أملا ؟والمق الحقيق بالقبول أن 
ذلك واجب على كل فرد مس افراد المسلبين والابات القرآنية والا“حاديث النبوية. 
(السؤال الثالك) : حاصله ماقيل ف العصاةمن أهل بيت النبوة أنهملايعاقبو زعلى 

ماي ر تكبو نمن الذنوب بل هم من أهل الجنة على دل حال تكر يما وتشر يفاهل ذلك صحيح أم لا؟. 
أقول : لاشك ولاريب أن أهل البيت النبوى المطبر لم من المزايا 
والخصائص والماقب ماليس لغيرم وقد جاءت الايات القرآنية والاحاديث 
اللبوية شاهدة لهم بما خصبم الله به من التشرريف والتكر.م والتبجيل والتعظم ٠‏ 
وأما القول برفع العقوبات عن عصاتهم وأنهم لامخاطبون بما اقترفوه من الما ثم 
ولايطالبون بماجنوه من العظاكم فبذه مقالةناطلة ليس عليها أثارة من العلم ول ريصح 
ففذلك عن الله ولاعن رسوله حرف واحد وجميع داأورده علياء السوءالمتقر بون 
لي المتعلقين بالرياسات من أهل هذا البيت ااشريف فهو باطل موضوع أوخارج 
عن نحل النزاع بل القرآن أعدل شاهد وأصدق دليل على زجر قول قل مكابر 
جاحد فانه قال عر وجل ف نساءالنى ملي ( من يأت متكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لما العذاب ضعفين ) وليس ذلك إلالما لمن من رفعة القدر وشرافة المحل بالقرب 
مس رسول الله ا وذريته الأطبار ثم أحق منبن بهذا المضار فائهم أقرب الى 
رسول الله 2 وأشرف قدرا وأعلى محلا وأكرم عنصرا وأفخم ذكرا ولوكن 
الاأمر يا زعم هذا الزاعم ثم يكن لقوله تعالى (وأنذر عشيرتك الا"قريين ) معنى 


مذهب أهل الحق فى شأن ماشجر بين الصحابة فى اللاقة 1 


ولا كدير فائدةواذا ان المصطفى ج20 يشوللفاطمة البتول الى هى بضعة ممه يغضيه 
مايغضبها ويرضيه مايرضها « يافاطمه بنت مد لاأغنى عنك من الله شيا » فليت 





شعرى من هذا من أولادها الذنى خصه الله ما لم مخصها ورفعه الى درجة قصرت 
عنبا فابعد الله علباء السوء وقال عددهم فان العاصى من أهل هذا البيت الشريف 
المطهر اذا لم يكن مستحقا على معصية مضاعفة العقوبة فأقل الاحوال أن يكون 
كسائر الناس فيامن شرفه الله .هذا النسب الشريفاياك أن تغتريما ينمقه لك أهل 
التبديل والتحريمف م 

(السؤال الرابع) : حاصله الاستفبام عن مذهب أهل الحق فىشأن ماشجر بين 
(لصحابة فى الخلافة ومايترت ب عليبا ه أقول : ان ذان هذا السائلطالبا للنجاة مسنفبا 
عن أقرب الاأقوال الى مطابقة مراد مولاهما يشعر بذلك تصرفه فى سؤاله فليدع 
الاشتغال مذا الامرويترك المرور فىهذا المضيق الذى تاهت فيه الافكار و حبرت 
عنده أفكار أهل الاأنظار فان هؤلا. لذين تبحث عن حواد يهم وتتطلع المعرفة 
ماشجريينهم قد صاروا تحت أطباق الثرى ولقوا رهم فى المائة الاولى من البعثة 
وهانحن الآن فى الماثة الثالثة عشر فالنا والاشتغال مبذا الشأن الذى لايعنينا ومن 
حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ٠‏ وأى فائدة لا فى الدخول فى الا“مور التى 
فيها ريبة وقد أرشدنا الى أن ندع مايريبنا إلى مالا يريبنا ويكفينا من تلك القلاقل 
والزلازل أن نعتقد أنهم خير القرون وأفضل الناس وأن الخارجين على أمير 
المؤمنين رضوان الله عليهم امحاربين له المصرين على ذلك الي تصم تو بتهم بغاة 
وأنه الحق وهم المبطلون . وما زاد على هذا المقدار فبو من الفضول ١لذى‏ يشتغل 
به من لا يبالى بدينه وقد نلاعب الشيطان كتير من الساس ا فى الاختلاف 
فى خير القرون النى قال رسول الله يليه فى شأنهم لبعض من 1 مس جملتهم 
لكنه تأخر اسلامه عنهم « لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه » فاذا 6ن مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة امخاطبين .ذا المخطاب 
لا يلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه فا أظله بلغ بمثل أحد ذهيا منا مقدار حبة 
من أحدهم ولا نصفها فرحم الله امرأ اشتغل بما أوجبه التهعليه وطلبه منه وترك 


45 إرشاد السائلالى دلاثل المسائل 





مالا يعود عليه بنفع لا فى الدنيا ولا فى الآخرة بل يعود عليه بالضر ولو لم يكن من 
الضرالا مجرد ماأرشدنا البه رسول الله مكل بقوله « من حسن اسلام المر. تركه 
مالا يعنيه » لكفى : فبذا والله مما لا يعئينا ومن ظن خلاف هذا فهو مغرور 
مخدوع قاصر الباع عن ادراك الحقائق ومعرفة الحق على وجهه كائنا من ذان والله 
لو جاء أحدهم يوم القيامة ما بملا الدنيا من الحسنات ماكان لنا من ذلك شىء 
ولو جا, أحدهم ( وصاهم الله ) من السيئات بمثل ذلك ما كان علينا من ذلك ثثىء 
ففبم النعب وعلام نضيع الا“وقات فى هذه الترهات . 
(السؤال الخامس) : حاصله الاستقبام عن العادت الجارية فى بعض البلدانمن 
الاجماع فى المساجد لتلاوة القرآن على الا”“موات وكذلك فى البيوت وسائر 
الاجتماعات الى لم ترد فى الشريعة هل يحوز ذلك أم لا . أقول لا شك أن هذه 
الاجتاعات المتدعة أن كانت خالية عنهعصيةسليمة من المتكرات فبىجائزة لان 
الاجتماع ليس بمحرم فى نفسه لا سما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة و وها ولا 
يقدح فى ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للمبت فقد ورد جنس الثلاوة من اججماعة 
اجتمعين كا فى حديث « اقرأوا على موا ى يس » وهو حديث حسن ولا فرق 
بين تلاوة يس من الماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع 
القررآن أوبعضه ليت فى مسجده أو بيته . وباملة فالاجتماعات العرفية التى لم يرد 
جنسبافى الدر يعة ان 6انت لاتخلو عن منكر فلا جوز <ضورهاولا حل ولاتطيب 
نفس مس حضور موقى المنكرات والمعاصى وان كانت خالية عنذلك وليس فيها 
إلا مجرد التحدث بما هو مباح فهذا لانسل انه لم يرد جنسه فى الشريعة المطبرة 
ققد كان الصحابة الراشدون مجتمعون فى دوتهم ومسأجدهم 0 2 
ويتناشدون الاشعار ويتذا كرو نالاخبار ويأكاون ويشربون من زعم أن الاجبماع 
الخالى عن الحرام بدعة فقد أخطأ فان البدعة هى التى تبتدع فى الدين وليس هذا 
من ذلك ب« 
(السؤال السادس) : حاصله الاستفهام عن الحلف بغير الله 6الخحلف بالسلطان. 
والا”ولياء والقرآن من دون قصد تعظم المخلوق به بل لاجل الاعتياد بذلك فى 


هل مجحوز الحلف بغير الله أملا 4 





امحاورة # أقول . هذا لاحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الا اخر . وقد ورد النبى , 
عنه فى الاحاديث الصحيحة » وورد أيضًا فى الاحاديث مايفيد أن فاعل ذلك 
يكفر اذاكان حلفه باللات والعرى ونحو ذلكمن الطواغيت وورد أن من فعل 
ذلك لم ير ججمع الى الاسلام سالما وهذه أحاديث صححة ثابته فى دواوين الاسلام . 
فان سبق لسان الخحالف الى ثى. من ذلك لاجل تمرنه عليه فعليه أن ,تدارك نفسه 

بالاستغفار ويعود لسانه ونفسه الخير ما استطاع ولا يقع فما نبى عنهالشارع , 
وتوعدعليهفان النفس قابلة التعلياذا عودت غير ما قد اعتادته عادت الىالمواققة وأو 
بعد حين . 

(السؤال السابع) : عن تبقية شعر الرأس هل هو مسنون اذاعلم من نفسه 

اللقص عن تخليله بالماء عند وجوب الفسل أميحب عليهازالته 

«أقول» . وخير . رالسالفاتعلىالبدى2 وشر الامور الحدثات البدائع 

قد كان أرسو لاله 2 عطللئه جمةالى شحمةأذنيه وكذلك للمشاهير من الصحابةالذين تقلت 
اليناحليتهم وقدجاء ا الصرحة بذلك فمن أراد الاقتداءبالبيئة الى 
كان عليبا رسولالله 2 فلمترك لدجمة 6 جحمة التى كانت لرسو لاله عَظايلم من دون 
أن حلق يلض قدو الرأس وقتق يعففة ا يفاده اللدوق: اليا الختماة ستيان فاق 
ذاك منبي عنه لآن التحليق ان كان بموضع |الحلاقة فقد ورد عنه النهى الصحيحوان 
كان وضع من الرأس فهو لزع المنبىعنه بالحديث الصحيح وهكذاحلق البعض 
وترك البعض وأماحاق الرأس كله فلم يرد مايدل على النهى عنه وإن كانت خلاف 
السنة اذا كان لغير النسك وقد تت أنالتحليق سما التوارج ولعلهم يفعلون ذلك 
معتقدين مشروعبته # نعم ورد الااص النبوى ان أسل أن كلق عنه شع رالكفر 
فن دخل بالاسلام بعد الكفر فعليه أن نحلق شعره الذى ان على بدنه فى الكفر 
0 اوور عي ود واوا 0 
أمرم لاله علا لبذا الفرد من أفراد الكفار يكون أمرا لكل فرد منهم والخلاف 
0 معروفف الاصول ول ينقل إلينا أنه عل أمى أحدا من أسلٍ من أ كابر 
الصحابة أن حلق شعره ولا من غيرهم من متأخري الاسلام غير هذا الرجل ومع. 


ينك ٠‏ أرشاد السائل الى دليل المسائل 








هذا فالحديث المذ كور في حلق الرأسضعيف 5 أوضم ذلك علباء هذا الشأن ه 
( السؤال الثامن ) : حاصله الاستفهام عن أرض.فببا آثار ملك متقادمة ولا 
يد عليبا فى الخال ولايعرف مالكها ولبعض الناس أوضاع شرعية تفيد أن له 
ملكا فيها ولكنه غير معين فى جهة من جهاتها فبل يجوز احياوها أملا ؟ 
أقول : أن الارض الى فيهاآ نار ملك لالك غير معروف ان كانت ف البلاد 

الامامية فبى لبيت المال ويكون أمرها الى الامام يحملها المصلحة من مصالح المسلبين 
أو يبيعبا أو يؤجرها وان ذنت فى أرض غير أمامية كان أمرها الى أصلح أهسل 
تلك البلد يجحعلبا فى مصالح المسلمين واذا كان لاحد الناس'أوضاع صحة تفيدأنه 
يملك مقدارا معلوما غير معين فى اجبة من جباتها كان له ذلك المقدار من أوسط 
بقاعبا الذى مكون متوسطا بين أعلاها وأدناها اذاكانت مختلفة وان كانت متحدة 
فللا”مام أو الحا عن جهة أو حا 5 المصالح أن يعين لصاحب الوضع ما اشتمل 
عليه وضعهفى أى جبة من جهاتهاوالمفروض أنه لاثبوت ليد عليها <تى تعارض لقوم 
معروفين وهىمنسوبة اليهم نسبة تقيد الملك فان كان نصيب كل واحد منهم معلومأ 
غير معين فى جهة قسمت بينهم على قدر الانصبا. وان كان النصيب مجهولا قسءت 
بينم على الرؤس مع عدم البرهان الشرعى بوجه من الوجوه # 

( السؤال التاسع ) : حاصله هل يجوز التأديب بالمال اذا حصل من أحد الرعايا 
قتل أو نحوه أولا يحوز وان كانوا لا يقومون فى الغالب با أوجبه الله عليهم من 
صلاة وصياءونحوما وهلق أموالهمحق غير الزكاة # 

أقول : قد شرع الله لعبادهالشرائع وحد لهم الحدود وجعل لكل ذنب عقوبة 
فالقاتل يقتل أو يس الديةان لم يكملشروط القصاص أوكلت ورضىالورثة بالدية 
والجانى يقتصمنه فمايجب فيه القصاص ويسم الآرث فى الجناية التى لاقصاص فيبا 
والزانى والسارق و القاذف والسكرانقد جات الشريعة بعقوبات مقدرة فى كلواح<د 
منهم ٠‏ وتار كأ ركان الاسلامأو بعضها اذا أصرعل التركولم يتب وجب قتاله بحسب 
الاستطاعةوهكذا جاءت أشريعة المطهرة بها يازم كل منفعل رما أو نرك واجبا 


و أت فى شىء من هذه الا مور الشرعية التأديب بالمال وأن ورد ثىء من ذلكق 


«ئيس في المالحقسوى الزاة» 0 


الشريعة كتضعيف الغرامة فى بعض المسائل وأخذشطر من لم يسل الزكاة وأخذئيابه 
مر يقطع أشجار حرم المدينةونحو ذلك فهو مقصور عل محله لاحوز مجاوزته 
الى غيره وقد استوفيت الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة وسردت فبها المواضع 
التى وردت وأوضحدتهنا أن الاصل المعلوم بالضرورة الديئيةهو تحر مال المسل 
وعصمته وعدم تسويغه إلا بطيب من نفسه وأن تلك المواضع التى فيها التأديب 
بالملل كالخصصة لهذا العموم فيقتصر عليها ولا بحوز مجاوزتها الى غيرها وأنه 
لابجرز ذلكفهذه المواضعالتىو ردت إلا لا”ثمةالمسلمين المتبحر بن فى معرفةأحكام 
الدبن ولا بحوز لا'فرادهم كاثنا س 6ن ولا يشمك عالم أن تلك المواضع اليسيرة 
واردة على سلاف الاصل فى هذه الشريعة فا نالاصل المعلوم بالضرورة هو ماورد 
فى كتاب الله وسنة رسوله 2 من العقو بات المقدرة للعصاة وقد تبافتت الظلمة 
فى هذه المسألة تهافتا شنيعا حتّى عطاوا الحدود الواجبة واستحلوا أموال المسليين 
بغير حقهافأخذوا ماحرم الله عليبم أخذهوهو مال المسل وأهملوا ما أخذ اللّاعليهم 
القيام به وهو الحدود فجمعوا بين خطيئنين شنيعتين هما استحلال أموال المسلمين 
وأكلها بالباطل وتعطيل حدود الله التى شرعها لعبادهوأعانهم على ذلك عليا, السو, 
فأفتوه بما وجدوه فى نصوص أهل العلم من الكلام على التأديب بالمال فضلوا 
وأضلوا وكانوا شركاء لهم فالمظليةمع أن نصوص أهل العم مقيدة بقود مشروطة 
بشر_ط وكذلك الآدلة الواردة فى ذلك فانها فى مواطن خاصة مبايئة لا يفعلهأهل 
الظم مبنية على مصالح عامة وخاصة لابقف على وجهالحكمة فيها الا أفرادالعلماء 
وأما ما سأل عنه السائل ( هل فى المال حق سوى الزكاة؟ ) 
فأقول قد نكلم علباء التفسير والحديث والفقه فى ذلك بكلام طويل والراجح أن 
حديث «ليس ف المال حق سوى الزكاة» عام مخصص مثل وجوب الضيافة وسد 
رمق محترم الدم كما وردت بذلك الا“دلة الخاصة وعثلقوله تعالى ( وآتوا حقه يوم 
حصاده ) وقوله تعالى ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) و'عو ذلك ما وردت 
به الشريعة المطبرة لا مالاترد به مما ابتدعه أهل الظلم وجعاوه ذريعة الى أكل 
أمه ال الثاس , بالناطا. > 





٠ 3‏ ارشاد السائل الى دلاقل المسائل 








(السؤال العاشر ) : عنالعائر المستجدة فى الحرمالشريف المقامات والمناراته 
وكذلك التعلية فى الببوتزيادة على الحاجة ٠‏ أقول عسارة المقامات بدعة باججاع 
المسلبين أحدثها أشر ملوك الشرا كسة فرج بن برقوق فى أوائل الما التاسعة من 
المجرة وأنكر ذلك أمل الع فى ذلك العصر ووضعوا فيهمولفات وقد ببنت ذلكه 
فى غير هذا الموضع ورالله العجب من بدعة تحدثها من هو من شر ماوك المسامين. 
فى خير بقاع الارض كيف لم يغضب لا من جا بعده من الملوك المائلين الى الخير 
لاسما وقد صارت هذه المقامات سببامن أسباب تفريق اجماعات وقد كان الصادق, 
المصدوقينهى عن الاختلاف والفرقة وبرشد إلى الاجتاعوالا“لفة كنا فى الاحادىيث 
الصحيحة بل نبى عن تفريق الماعات فى الصلوات وباججلة فكل عاقل متشرع يعم 
أنه حدئت يسبب هذه المذاهب الى فرقت الاسلام فرقًا مفسدة أصيب بها الدين. 
وأهله وأن من أعظمها خطرا وأشدهاعلى الاسلام ماوقع الآ ذفى الحرم الشريف 
من تفرق الجاعات ووقوف كل طائفة فى مقام مر هذه المقامات كانهم أهل 
أديان وشرائع مختلفة فانا له وإنا اله راجعون وأما رفع المارات فأصل وضعها 
لمقصد صالم وهو أسماع البعيد عنيحل الا”ذانوهذهمصاحة مسوغة اذا لم تعارضهاا 
مفسدة فان عارضتها مفسدة من المفاسد الخالفة الشريعة فدفم المفاسد مقدم على 
جلب المصالح كا تقرر ذلك فى الاصول . وأما تشييد البنيان ورفعه فوق حاجة. 
الانسان ققد ورد النبى عنه والوعيد عليه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر مهدم 
بعض الابنة وليس ذلك يجرد بدعة بل خلاف ما أرشد اليه الشارع بج 

( السؤال الحادى عشر ) : عرر# شجرة التنناك هل بحوؤ استعالها على, 
الصفة الى يستعملها كثير من الناس الآن أم لا؟ م 

أقول الاصل ااذى يشبد له القرآن الكرم والسنة المطهرة هو ان كل مافى, 
الارض حلال ولا يحرم ثى, من ذلك إلابدليل خاص المسكر والسم القاتل 
ومافيه ضرر عاجل وآجل كالتراب ونحوه ومالم ترد فيه دليل خاص فهو حلال. 
استصحايا البراءة الاأصلية وتمسكا بالا“دلةالعامة كقوله تعالى ( خلقلك ماق 
الا؛رضجيعا )إقل لاأجد فما أوحىاليه محرما ) الآنة وهكيذا الراجهم عندى أن 


ةا 


ليس التذاك من الحرمات ين 


الأصل فى جميع الحيوانات الخل ولا بحرم شى.منبا إلابدليل تخصصه كذا الئاب 
من السباع واتخلب من الطبر والكلب أو التنزير وسائر ما ورد فيه دليل يدل , 
على تحرمه اذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التى معاها بعض الناس التنباك 
ولعضبم النوتون لم يأت فيها دليل يدل على تحر يمبا ولييست من جنس المسكرات 
ولامن السموم ولامن جنس مايضر آجلا أوعاجلا فمن زعم أنها حرام فعليه 
الدليل ولايفيد مجرد القال والفيل وقد استدل بعض أهل العإعلى حرمتها بقوله 
تعالى ( بحل لهم الطيسات وحرم عليهم الخبائث ) وأدرج هذه الشجرة تحت 
الخبائث عسلك من مسالك العلة المدونة فى الا”*صول وقد غاط فيذلك غلطا بينافان 
كون هذه الشجرةهن الخبائث هو محل النزاع والاستدلالبالاادة الكر بمةعبلى ذلكقيه 
شوب مصادرةعل المطلوب والاستخباثالمذكور ان كان بالنسة الى من يستعملهأاومن 
لا يستعمابا فبو بطل قن من يستعملبا هى عندهمن الطيبات لامن المستخيثات وأنؤن بالنسبة 
المرعض هذا الوعالانساتى فقدوجدمنهم مناستخبث العسلوهو من أطيب الطيبات 
وقدصحانر سول النّه عَعلائد لأ كل الضبوقال أجدن أعافهفاً كلهبعض من الصحابة عر أى 
ومسمع منه 2 اك أنضف من نفسه وجد كثرا عن الاامور الى أسدلها 
الشارع من الحيوانات وغيرها أوكانت حلالا بالبراءة الأصلية وعموم الآدلة فى 
هذا النوع الانسانىمن يستخبث بعضبا و فيهم منيستطيب مايستحثهغيره فاو كان 
مجر د أستخباث البعض مقضيا لتحريم ذلك الثى.عليه وعلى غيرهلكان العسل ووم 
الال والبقروالدجاج من نحرمات لان فالناس من يس.خبث ذلك ويعافه واللازم 
باط فالملزوم متله فتقرر-هذا أن الاستدلال على تحر التوتون لكون البعض 
يستخدئه غلط أومغالطة وقد انقضى الجواب على سؤالات السائل مع البالغة فى 
الاختصار ليسهل الانتفاع بذلك على طلب الفائدةولوبسطا الجواب بعض البسط 
لجاء جواب بعض الاسئلةعلى انفراده فى كراريس فما الظن مجميعبا وامد لَه أوله 
وآخرا وظا هرا وباطنا وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل به 


زع 





٠‏ الرسالة الاثولى ‏ شر الصدور فى تحرم رفع القبورللعلامة الشوكانى 
العالم كالجاهل فى النكاليف والتعبد 
رفع القنور والبناء عليها بدعة منبى عابا 
قول الامام حى لا بأس بالقباب الخ 


طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد 
حديث « لاتتخذوأ قبرى وشا » 
به حديث « يافاطمة بنت جمد لا أغى عنك من الله شيئًا » 
و( لا ندر لَغْيرِ أللّه 
3 الحر من أواع العبادة 
١+‏ لا يقتدى بالعالم اذا خالف الكتاب أو السئة 
4 الرسالة الاية ‏ رفع الرية عما يجوز وما لا يحوز من الغية للشوكان 
ج؟ جواز الغيية فى سة مواضع 
م١‏ نحريما ثابت بالكتاب والسنة والاجاع 
4و لا بح الله الجبر بالسوء 
يبو الا“مر .المعروى والتبى عن المنكر 
ذهاب الدين بترك الا“مر بالمعروف واألنبى عن المسكر 
ل ترحسم أداة تحرحم الغيبة 
* جواز الغبية للستفى 
جم ماجا. فى اغتياب هد لا بى سفيان 
ب حديث خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم الخ 
عب الاخار بالعيبة عند المشاورة 
سوب ذكر الجاهر بالفسق ماجاهر به 


هن حديث ١<‏ بلس أخو العشيرة « 


00 0 0 لل كس يح 


فبرست مجموعة الرسائل للشوةانى' 7م 

4 التعريف بالالقاب 

> الرسالة الثالثة ‏ الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل 

لافرق بين منفعل المعصية وبين من رضى بها 

وم الاأدلة الواردة فى تكغير تارك الصلاة 

دم انحصار الآمر بالمعروف والنهىعن ال منكر فىثلاث أشخاص 

م نيان اختصاص كل منهم ‏ العامل »والكاتب » والحا م 

١‏ جبل القاضى بالشرع و أحكامه 

4م حديث « أن من حلف ملة غير ملة الاسلام فهو 5آفر » 

بام أهل المدنوماتم عليه من ضلال وفساد 

وم الرسالة الراعة ‏ ارشاد السائل الى دلاثل المسائل 

و" الدليل على أن المقلد لا جوز أن يتولى القضاء 

م4 ان أن الاعراب الذيى لا يفعلون شيئًا من الشرعيات الا مجرد النكام 
بالشبادة هلهم كفا رأم إلا ؟ 

4 بان ماقيل فيالعصاة من أهل بيت النبوة هل يدخلون الجنة على كل حال تكربها 
لمم أم لا ؟ 

ه؛ دان مذهب أهلالق في شأن ماشجر بين الصحابة فى الخلافة ومايترتبعليبا 

45 بيان حك العادات الجارية فى نعض البلدان من الاجتماع فى المساجد اتلاوة 
القرآن على الاموات الخ 

+4 حك الحلف نغير الله 

حكم شعرالرأس هل يسن تبقيته أملا؟ 

4 حك الارض الى فبها تار ملك متقادمة ولا يد عليها فى الحال ولا يعرف 
مالكبا ولبعض اناس أوضاع ترعيةتفيد أن له ملكا فيها 

8 هل بحوز تأديب الرعايا بالمال اذا حصل منأحدهم قتل أوتحوه أم لا يحوز؟ 

٠ه‏ حك العائر المستجدة فى الحم الشريف لمقامات والمنارات وكذا التعلية في 
الوذالع ا ا. 

٠‏ حك شجر ة التنباك هل بجو زاستعالحاعلى الصفة التىيستعملها كثير من الناس أملا ؟ 


وه 

ابه( 

تن 
( فخذو) د 
سطر ١8‏ 
صفحة ه 
خطاء ف 
“رقم 





